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تــتــأرجــح تــســويــة وقـــف إطـــاق الــنــار 
بــن »هـــبّـــة« بــــاردة وأخــــرى ســاخــنــة، 
ــارة حــول  ــ وتــســريــبــات مــتــنــاقــضــة، تـ
قرب التوصل إلى اتفاق، وأخرى حول 
عراقيل لا تزال تعترضه، وهو ما دفع 
التعاطي  إلــى  اللبنانيين  المسؤولين 
التسريبات، نظراً  بحذر مع كل هذه 
إلـــى »ســـوابـــق« كــل مــن رئــيــس وزراء 
العدو بنيامين نتنياهو و»الوسيط« 
عــامــوس هوكشتين. وهو  الأمــيــركــي 
ــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي،  ــع الـــرئـ ــ ــا دفـ مــ
أمــــس، إلـــى الـــذهـــاب إلـــى حــافــة نعي 
ــتـــهـــداف  الـــتـــســـويـــة، مــعــتــبــراً أن »اسـ
الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي بــشــكــل مــبــاشــر 
مركزاً للجيش في الجنوب، وسقوط 
ــالــــة  ــــل رســ

ّ
ــث ــمــ شـــــهـــــداء وجــــــرحــــــى، يــ

المساعي   
ّ

كــل برفض  مباشرة  دمويّة 
إلى  وصّل 

ّ
للت الــجــاريــة  والاتــصــالات 

ــار، وتعزيز حضور 
ّ
وقــف لإطــاق الــن

القرار  وتنفيذ  الجنوب،  في  الجيش 
»انقلاب  الدّولي الرّقم 1701«، مذكّراً بـ
ــي -  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ـــــــداء الأمـ

ّ
ــلــــى الـــــــن الـــــعـــــدو عــ

ــــار فــي 
ّ
الـــفـــرنـــســـي لـــوقـــف إطــــــاق الــــن

أيلول الفائت«.
مـــصـــادر رســمــيــة قــالــت إن الــتــخــوف 
اللبناني من انهيار مهمة هوكشتين 
يـــعـــود إلــــى أن الأخـــيـــر الـــــذي اتــصــل 
بــعــد زيـــارتـــه إلـــى تـــل أبــيــب متحدثاً 

صر على إشراك باريس باعتبارها 
ُ
ت

ــــذي  ــيــــد الـ ــــرف الأوروبـــــــــــي الــــوحــ ــــطـ الـ
يتواصل مع حزب الله«.

ونــقــلــت صــحــيــفــة »إســـرائـــيـــل الــيــوم« 
أنــه لا تــزال هناك نقطتان خلافيتان 
ــة،  ــتــــســــويــ ــان الــ ــقــ ــيــ ــعــ ــان تــ ــتــ ــيــ ــســ ــيــ رئــ
في  فرنسا  بمشاركة  تتعلق  الأولـــى 
آلــيــة الإشـــــراف عــلــى تنفيذ الاتــفــاق، 
مــشــيــرة إلـــى أن »إســـرائـــيـــل تــعــارض 
عــلــى خلفية  دوراً  الــفــرنــســيــن  مــنــح 
تــــصــــريــــحــــات الــــرئــــيــــس إيـــمـــانـــويـــل 
ــاكــــرون ضــــد إســــرائــــيــــل، ورد فــعــل  مــ
ــقـــال الــتــي  ــتـ فــرنــســا عــلــى أوامــــــر الاعـ
أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية 
ضـــد نــتــنــيــاهــو وغـــانـــتـــس«. ونــقــلــت 
»إسرائيل  أن  مصادر  عن  الصحيفة 
مستعدة لإدخال جنود فرنسيين في 
يطالب  بينما  فقط،  التنفيذ  مرحلة 
ــبــــر، لـــكـــن الــحــل  لـــبـــنـــان بـــمـــشـــاركـــة أكــ
ع هو آلية إشراف مشتركة بين 

ّ
المتوق

الـــولايـــات المــتــحــدة ودولــــة عــربــيــة لم 
يتم اختيارها بعد«.

أما النقطة الخلافية الثانية، فتتعلق 
بــالمــطــالــبــة الأمـــيـــركـــيـــة - الــلــبــنــانــيــة 
بــإدراج بند في الاتفاق يلزم بإجراء 
ـــأن 13 نــقــطــة  ــشـ ــة بــ ــ ــوريـ ــ مـــنـــاقـــشـــة فـ
خــافــيــة عــلــى الـــحـــدود الــبــريــة، فيما 
ــل إســـرائـــيـــل صــيــاغــة غــامــضــة 

ّ
تــفــض

تـــســـمـــح لـــهـــا بـــتـــحـــديـــد تـــوقـــيـــت بـــدء 
أن  الصحيفة  ــعــت 

ّ
وتــوق المــنــاقــشــات. 

»تستمر المحادثات هذا الأسبوع في 
الــفــجــوات، وســط  لتقليص  مــحــاولــة 
حديث عن تقدّم بشكل إيجابي نحو 
حــســم نـــقـــاط الــــخــــاف، وصــــــولًا إلــى 
ــافــــت أن هــوكــشــتــن  الاتـــــفـــــاق«. وأضــ
»سينقل قريباً إلى لبنان التحفظات 
ــيــــح  ــرجــ الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة، وســـــــــــط تــ
في  اتفاق  إلــى  بالتوصل  إسرائيلي، 
أقــل«،  وربــمــا  قليلة،  أسابيع  غضون 
مشيرة إلى أنه »يُفترض أن تصل قوة 
لــإشــراف  قريباً  لبنان  إلــى  أميركية 
الاتفاق«، وأن »انسحاب  على تنفيذ 
الجيش الإسرائيلي سيحصل خلال 
60 يوماً مع انتشار الجيش اللبناني 

على طول الحدود«.

ر مسؤول السياسة 
ّ
وفي السياق، حذ

ــاد الأوروبــــــي  ــحــ الـــخـــارجـــيـــة فـــي الاتــ
جوزيب بوريل، أمس، من بيروت، من 
أن لبنان بات »على شفير الانهيار«، 
بعد شهرين من التصعيد بين حزب 
 عــلــى »وقـــف 

ّ
ــيـــل. وحــــث ــرائـ الــلــه وإسـ

فوري« لإطلاق النار. وقالت مصادر 
لعة إن »زيارة بوريل كانت زيارة 

ّ
مط

وداعية قبل انتهاء ولايته ولم تحمِل 
أي جــديــد بــاســتــثــنــاء تــكــرار الــدعــوة 

لوقف إطلاق النار«. 
ـــل، فــــعــــادت الــحــمــلــة  ــداخـــ ــا فــــي الــــ ــ أمــ
المعترضة على تولي رئيس مجلس 
الـــنـــواب نــبــيــه بــــري مــلــف الــتــفــاوض 
بشارة  البطريرك  قــال  حيث  منفرداً، 
الـــراعـــي خـــال تـــرؤســـه قــــداس الأحـــد 
ــدة فـــــي الــــصــــرح  ــيــ ــســ فـــــي كـــنـــيـــســـة الــ
الـــبـــطـــريـــركـــيّ، فــــي بـــكـــركـــي: »مـــــا لــم 
يــنــتــخــب المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــيّ رئــيــســا 
ـــع مــجــلــس 

ّ
ــة، لــــن يـــتـــمـــت ــلـــجـــمـــهـــوريّـ لـ

بصلاحيّاتهما،  والــحــكــومــة  الــنــواب 
وغير  منقوصاً  عملهما   

ّ
كــل ويبقى 

حكومية  مــصــادر  وردّت  مــيــثــاقــيّ«. 
ــــول إن  ــقــ ــ ــالــ ــ ــى كـــــــــام الــــــــراعــــــــي بــ ــ ــلـ ــ عـ
»الــتــنــســيــق عــــادَ بــن بـــري وميقاتي 
أخيراً، وهناك تأكيد من قبل بري أن 
بموافقة  يحظى  أن  يــجــب  اتــفــاق  أي 

الحكومة مجتمعة بكل وزرائها«. 
ــر مجلس 

ّ
ــاء، يــتــحــض ــنــ فـــي هــــذه الأثــ

لقائد  الثاني  التمديد  لإقــرار  النواب 
الـــجـــيـــش الـــعـــمـــاد جــــــوزف عـــــون فــي 
ــعــقــد الــخــمــيــس المــقــبــل، 

ُ
جــلــســة قـــد ت

ــــري بـــعـــد اجــتــمــاع  ســـيـــدعـــو إلـــيـــهـــا بـ
هيئة مكتب المجلس اليوم.

تسريبات أميركية وإسرائيلية حول اتفاق وشيك

لبنان يرفض التكهنات وينتظر الجواب الرســمي

داً و4 ملايين إسرائيلي تحت النار
ّ

المقاومة تضرب تل أبيب مجد

»مجزرة ميركافا - 2« في البياضة 

رواية إسرائيلية جديدة عن معركة عيترون

»هآرتس«: الجيش يكذب حول عدد قتلى حزب الله

لبنان أبلغ هوكشتين أن 

مه هو الحد الأقصى 
ّ

ما قد

والفشل في الوصول إلى 

تسوية سيقفل باب التفاوض

»ورقـــــة  ــات لـــــم يــــعــــد بــــــ ــيــ ــابــ عـــــن إيــــجــ
الملاحظات« التي كان قد أشار إليها. 
ــــدو عــلــى  ــعـ ــ وأضـــــافـــــت أن إصـــــــــرار الـ
توجيه ضربات مباشرة إلى الجيش 
اللبناني والقوات الدولية، وتوسيع 
راغب  بأنه  التدمير، لا يوحي  دائــرة 
المصادر  إلــى حــل. ولفتت  بالوصول 
ــــال  خـ ــــع  ــمـ ــ سـ ــتــــن  ــشــ ــوكــ هــ أن  إلـــــــــى 
زيــارتــه الأخــيــرة لــبــيــروت »هــواجــس 
لبنان حــيــال ســلــوك إســرائــيــل«، كما 
ســمــع تــحــذيــراً مسبقاً بـــأن مــا وافــق 
عليه لبنان هــو »الــحــد الأقــصــى من 
الــولايــات المتحدة  الــتــنــازلات، وفشل 
ــــى تـــســـويـــة ســيــقــفــل  فــــي الــــوصــــول إلـ
 
ً
بـــاب الــتــفــاوض، ويُــتــرك الأمـــر كــامــا

ــــت أن مــــســــؤولًا  ــافـ ــ لــــلــــمــــيــــدان«. وأضـ
ــان صــــريــــحــــا مــع  ــ ــ لـــبـــنـــانـــيـــا بــــــــــارزاً كـ
هــوكــشــتــن بـــالـــقـــول: »لـــديـــنـــا خــبــرة 
طــويــلــة فـــي الــتــعــامــل مـــع إســرائــيــل، 
ســـــــــواء فـــــي المــــــيــــــدان الــــعــــســــكــــري أو 
التفاوضي، وهم يعرفون أننا خبراء 
ــع 

ّ
بــهــم، وبــالــتــالــي، لــيــس عليهم تــوق

أي تنازل من لبنان مهما بلغت حدة 
العدوان«.

الــذي شهده  الكبير  التصعيد  ورغــم 
المقاومة  أمــس، وسجّلت خلاله  يــوم 
أكـــبـــر عــــدد مـــن الــعــمــلــيــات وتــوجــيــه 
أكـــــبـــــر عــــــــدد مــــــن الــــــصــــــواريــــــخ إلــــى 

ســجّــلــت المــقــاومــة، أمــــس، أعــلــى عــدد 
عــمــلــيــات عــســكــريــة فـــي يــــوم واحــــد، 
ضد العدو الإسرائيلي، في الجنوب، 
وفــــي عــمــق الأراضـــــــي المــحــتــلــة، منذ 
ــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى  ــــحـ ــة الـ ــ ــــدايـ بـ
ــــذ المــــقــــاومــــون 51 

ّ
ــف ــيـــث نــ لــــبــــنــــان، حـ

تل  منطقة  المقاومة  عملية. وقصفت 
 بالمعادلة 

ً
أبــيــب وســط الــكــيــان، عــمــا

الله  التي أعلنها الأمين العام لحزب 
الــشــيــخ نــعــيــم قـــاســـم بــــأن الـــــردّ على 
بيروت سيكون  العاصمة  استهداف 
ــا ارتـــكـــب  بـــقـــصـــف تــــل أبــــيــــب، بـــعـــدمـ
العدو مجزرة في منطقة البسطة في 
المــاضــي. كما أطلقت  السبت  بــيــروت 
أكثر مــن 340 صــاروخــا في  المقاومة 
الإسرائيلي،  والجيش  الكيان  اتجاه 
منها نحو 20 صاروخاً نحو منطقة 
الوسط، ودوّت صافرات الإنذار أكثر 

من 500 مرة خلال يوم أمس. 
هجوماً  تنفيذها  المــقــاومــة  وأعــلــنــت 
ـــــــســـــــيّـــــــرات 

ُ
جــــــــويّــــــــا بــــــــســــــــربٍ مــــــــن الم

الانــقــضــاضــيّــة عــلــى قـــاعـــدة أشــــدود 
إلــى تنفيذ عمليّة  الــبــحــريّــة، إضــافــة 
مركّبة، على هدف عسكريّ في مدينة 
تــــل أبــــيــــب، بــصــلــيــةٍ مــــن الـــصـــواريـــخ 
ــــســــيّــــرات 

ُ
ــن الم ــ ــة، وســـــــــربٍ مـ ــ ــيّ ــوعــ ــنــ الــ

المقاومون  واستهدف  الانقضاضية. 
ــــي  ــــواحـ ــــوت، فـــــــي ضـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ قـــــــاعـــــــدة غـ
تــــل أبــــيــــب، بــصــلــيــةٍ مــــن الـــصـــواريـــخ 
الــــنــــوعــــيــــة، وبــــرشــــقــــة صــــاروخــــيــــة، 
وكــــذلــــك قــــاعــــدة بــلــمــاخــيــم الـــجـــويـــة، 
أبيب. وتسبّبت صواريخ  جنوب تل 
المـــقـــاومـــة بـــدخـــول حـــوالـــي 4 مــايــن 
امــتــداد  المــاجــئ على  إلــى  إسرائيلي 
ــة، فـــيـــمـــا ذكــــــرت  ــلــ ــتــ ــحــ الأراضـــــــــــــي المــ
صــحــيــفــة »يــديــعــوت أحــــرونــــوت« أن 
»أضــــراراً كبيرة وقــعــت جـــرّاء إطــاق 
الــصــواريــخ مــن لــبــنــان )...( ووصــلــت 
العقارية  الضرائب  فــرق  من  عشرات 
إلـــى مــواقــع الــقــصــف، لــكــن نــظــراً إلــى 
كــثــرة الـــحـــوادث، لا يمكن حــتــى الآن 
تقييم الأضــــرار«. ورغــم ذلــك، »تشير 
الـــتـــقـــديـــرات إلـــــى أن هـــنـــاك أضــــــراراً 
بـــعـــشـــرات المــــايــــن مــــن الــــشــــواكــــل«. 
ـــق مـــراســـل مـــوقـــع »والــــــا« أمــيــر 

ّ
ــل وعـ

بــوحــبــوط، بــالــقــول: »انــظــروا إلــى ما 
حـــدث مــنــذ اغــتــيــال نــصــرالــلــه. تــزايــد 

»الـــصـــدمـــة« الــتــي يــعــيــشــهــا جــمــهــور 
كــــــــيــــــــان الـــــــــعـــــــــدو حــــــــــــول الـــــــــقـــــــــدرات 
الصاروخية للمقاومة، أعقبها بحث 
حول صحة مزاعم قــادة العدو حول 
قدرات حزب الله التي تمكّن الجيش 
من القضاء عليها، وهو نقاش تطاول 
أيضاً.  الاســتــخــبــارات  أجــهــزة  نيرانه 
فقد كشف مسؤولون كبار في جيش 
ــــه خــافــا لــلــتــقــاريــر التي 

ّ
الاحـــتـــال أن

تــنــشــرهــا وســـائـــل إعــــام إســرائــيــلــيــة 
حــول عــدد مقاتلي حــزب الــلــه الذين 
قتلهم جيش العدو منذ بدء العملية 
الــبــريّــة قبل نحو شــهــريْــن، فــإن عدد 

هؤلاء بالعشرات وليس المئات.
ونقلت »هآرتس« عن قادة عسكريين 
المــقــاومــة سقطوا  مــعــظــم شـــهـــداء   

ّ
أن

ــرّاء الــقــصــف الــجــوي ولــيــس خــال  جــ
الوقت عينه إلى  المــعــارك، لافتين في 
ــتــــال تــكــبّــد خــســائــر   جــيــش الاحــ

ّ
أن

 مقاتلي الحزب نصبوا 
ّ
جسيمة، لأن

وا 
ّ

وانقض القرى  في  لجنوده  كمائن 
عليهم، وفي كثير من الحالات وقعت 

اشتباكات من مسافة صفر.
ذلــك، نشرت صحيفة »يديعوت  إلــى 
أحـــــــرونـــــــوت« تــــفــــاصــــيــــل  »المــــعــــركــــة 

في  المــحــتــلــة  الفلسطينية  الأراضـــــي 
يــوم واحـــد، فــي مقابل قصف عنيف 
تـــعـــرّضـــت لـــه الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة 
، أصـــــــــرّت الأوســــــــاط 

ً
ــيـــــا ــيــــروت لـــ ــبــ لــ

الأمــيــركــيــة عــلــى تــســريــبــات تــؤكــد أن 
»الأجــواء إيجابية«. فبعدما أسهبت 
ــل إعـــــام عــبــريــة فـــي الــحــديــث  ــائـ وسـ
عــــن تـــوجـــيـــه هـــوكـــشـــتـــن »تـــهـــديـــداً« 
إلـــى الإســرائــيــلــيــن بــالانــســحــاب من 

الــوســاطــة »إذا لــم يــتــم الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق خــال أيـــام«، حرصت مصادر 
أمــيــركــيــة عــلــى الــتــســريــب عــبــر قــنــاة 
»أنــنــا دخــلــنــا ربــع   بـــ

ً
»الــجــديــد« لــيــا

اتــــفــــاق وقـــف  الـــســـاعـــة الأخــــيــــر وأن 
ــار أصـــبـــح شـــبـــه مــكــتــمــل  ــنــ إطــــــاق الــ
وإعلانه ربما خلال أيام أو أسبوعين 
ــكـــون  يـ أن  ــة  ــيــ ــافــ نــ ـــى حـــــــــد«،  ـــأقــــصـ كـ
هــوكــشــتــن انـــســـحـــب مــــن الـــوســـاطـــة 
ــدّد بـــالانـــســـحـــاب. ونـــقـــل مــوقــع  أو هـــ
»أكـــســـيـــوس« عـــن مـــســـؤول أمــيــركــي 

أنه  ألــم يخبرونا  لبنان.  القصف من 
تـــمّ تــدمــيــر 80% مــن صــواريــخ حــزب 

الله؟!«.
ــت الـــــغـــــارات  ــلــ ــواصــ فـــــي المـــــقـــــابـــــل،  تــ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى ضــاحــيــة بــيــروت 
 الطيران الإسرائيلي، 

ّ
الجنوبية، فشن

ــــس، غــــارتــــن جــويــتــن  بـــعـــد ظـــهـــر أمــ
الكفاءات في الضاحية.  على منطقة 
المتحدث باسم جيش  ، أصــدر 

ً
ولــيــا

العدو 12 تحذيراً لمبان في الضاحية 
قبل استهدافها. 

ــريــــة  ــبــ ــيــــة الــ ــلــ ــيــــد الــــعــــمــ ــعــ وعـــــلـــــى صــ
ـــرة، فـــي الــقــطــاع 

ّ
الإســرائــيــلــيــة المـــتـــعـــث

الاشتباكات  وتــيــرة  اشــتــدّت  الغربي، 
بين المقاومة والعدو الإسرائيلي على 
البياضة.   - شمع   - طيرحرفا  محور 
والطقس  الكثيف  الــضــبــاب  وتسبب 
المــاطــر صــبــاحــا، بــإربــاك قـــوات العدو 
فة 

ّ
التي لجأت إلى حملة تمشيط مكث

بالرشاشات والمدفعية باتجاه أطراف 
الـــنـــاقـــورة وعــلــمــا الـــشـــعـــب. وعــمــدت 

الأكثر دموية والأطول التي خاضها 
بمقتل  وانتهت  الإسرائيليّ  الجيش 
6 مـــن جـــنـــوده وإصـــابـــة 14 آخــريــن« 
فـــي بــلــدة عــيــتــرون قــبــل نــحــو شــهــر. 
لعة 

ّ
مط ونقلت عن مصادر عسكريّة 

 »مــعــركــة عــيــتــرون 
ّ
فـــي تـــل أبـــيـــب، أن

دامت نحو 14 ساعة من الاشتباكات 
والـــبـــحـــث عــــن الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى«. 
دخــلــت  إســرائــيــلــيــة  ــوة  ــ »قـ أن  وروت 
إلــى مــنــزل مــهــدّم فــي عــيــتــرون، حيث 
كمن مقاتلان من حزب الله، وبمجرد 
دخــولــهــا فتح المــقــاتــان الــنــار عليها 
قتيل  بـــن  الـــقـــوة جميعها  فــســقــطــت 
وجــــــريــــــح«. كـــمـــا »تــــعــــرّضــــت الـــقـــوة 
ــار، مـــا أدى إلــى  ــ المـــســـانـــدة لإطـــــاق نـ
وقــوع قتلى وجرحى في صفوفها«. 
ــد الــــجــــنــــود الــــذيــــن  ونــــقــــلــــت عـــــن أحـــــ
أن »المشهد كان  المعركة  شــاركــوا في 
فــيــه الــكــثــيــر مــن الــفــوضــى والــصــراخ 
وإطـــاق الــنــار. وخــال المعركة سقط 
ــــن الـــجـــنـــود  الـــتـــســـلـــســـل الــــقــــيــــادي بـ
والـــضـــبـــاط، وأعــلــنــت الــفــرقــة 91 عن 
 
ّ
إجـــــراءات الاخــتــطــاف، ظــنــا مــنــهــا أن

الجنود وقعوا في الأسر«.
ــرب، أقــــرّ  ــحـ ــالـ ــيـــاق مــتــصــل بـ ــــي سـ وفـ

قوله إن »اتفاق وقف إطلاق النار في 
يـــزال هــنــاك بعض  لبنان يقترب ولا 
عــلــن عن 

ُ
بــه«. وأ القيام  العمل يتعيّ 

توجّه مساعد وزير الدفاع الأميركي 
ـــال  ــيـ ــرق الأوســـــــــط دانــ ــ ــشـ ــ ــــؤون الـ ــشـ ــ لـ
الــيــوم لإنهاء  شابيرو إلــى إســرائــيــل 
تفاصيل التسوية. وفي كيان العدو، 
جـــارت وســائــل الإعـــام »الإيــجــابــيــة« 
الأمــيــركــيــة، إذ نــقــلــت الــقــنــاة 14 عن 
نتجه  »أنــنــا  رفيع  إسرائيلي  مصدر 
الــحــرب على لبنان، ربما  إنــهــاء  إلــى 
ع 

ّ
خــال أيـــام«، موضحاً »أنــنــا سنوق

ــتــــحــــدة  الاتـــــــفـــــــاق مــــــع الــــــــولايــــــــات المــ
وســيــكــون مــؤقــتــا قــبــل الانــتــقــال إلــى 
، نقل 

ً
اتــفــاق دائـــم مــع لــبــنــان«. ولـــيـــا

المــــعــــلــــق الــــســــيــــاســــي فــــــي صــحــيــفــة 
ــــوت« نـــــداف أيـــال  ــــرونـ »يـــديـــعـــوت أحـ
عـــن »مـــصـــادر فـــي لــبــنــان والـــولايـــات 
ــيـــل« أن »إســرائــيــل  ــرائـ المــتــحــدة وإسـ
ــا  ــامـ ــر انـــســـجـ ــ ــــضـ ــــت ضـــــــــوءاً أخـ ــطـ ــ أعـ
الــــوزاري  ــرار نــهــائــي للمجلس  قــ مــع 
ـــر، لــلــتــوقــيــع عــلــى اتـــفـــاق مع 

ّ
المـــصـــغ

بذلك  لبنان  وأبلغ هوكشتين  لبنان. 
البث  نقلت هيئة  كــمــا  المـــســـاء«.  هـــذا 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أن »إســـرائـــيـــل أعــطــت 
الضوء الأخضر لهوكشتين للمضي 

قدماً نحو الاتفاق مع لبنان«. 
غير أن هيئة البث الإسرائيلية عادت 

دبّابة إسرائيلية متمركزة في ضهور 
البياضة، إلى قصف البياضة وبيوت 
والمنصوري، وتمشيط سهل  السياد 
المنصوري، لكن سرعان ما استهدفها 
المــقــاومــون بــصــاروخٍ مــوجّــه، مــا أدى 
ــوع طــاقــمــهــا بين  إلـــى تــدمــيــرهــا، ووقــ
قتيل وجــريــح. وبــعــد ذلـــك، استهدف 
مـــيـــركـــافـــا  المــــــقــــــاومــــــون 3 دبـــــــابـــــــات 
بصواريخ موجّهة في البياضة، وقد 
شـــوهـــدت تــحــتــرق بــمــن فــيــهــا. وعــنــد 
محاولة دبابة ميركافا التقدم لسحب 
ــدمّــرة، استهدفها 

ُ
إحــدى الــدبــابــات الم

المــقــاومــون بــصــاروخٍ مــوجّــه، مــا أدى 
ــوع طــاقــمــهــا بين  إلـــى تــدمــيــرهــا، ووقــ
قتيل وجريح. وتحت وطــأة ضربات 
المــقــاومــة، و»مــجــزرة المــيــركــافــا« التي 
 

ّ
وقــعــت هــنــاك )8 دبـــابـــات خــــال أقـــل
أكثر من 30  من 48 ساعة( انسحبت 
آلية مدرعة ودبابة من بلدة البياضة 
باتجاه شمع وطيرحرفا، في مشهد 
يذكّر بالأيام الأخيرة من حرب تموز 

باستحالة  خــبــراء  عــســكــريــون  ــادة  قــ
تــنــازل حـــزب الــلــه، ودعــــوا الحكومة 
التقدير  خطئ 

ُ
ت  

ّ
أل إلــى  الإسرائيليّة 

 »الوحل اللبنانيّ 
ّ
في هذا الشأن، لأن
لا يزول بسهولة«.

واعترف العميد في الاحتياط تسفيكا 
حــايــيــمــوفــيــتــش، الــــذي شــغــل ســابــقــا 
الجوي،  الدفاع  قائد تشكيل  منصب 
 مقتل الباحث الإسرائيليّ زئيف 

ّ
بأن

إيـــرلـــيـــخ فـــي بـــلـــدة شــمــع فـــي جــنــوب 
لــبــنــان »يــغــطــي عــلــى حـــادثـــة أوســــع، 

لع »نفيه بشدة 
ّ
لتنقل عن مصدر مط

إعطاء الضوء الأخضر للتوصل إلى 
تــســويــة«، مــشــيــراً إلـــى أن »واشــنــطــن 
ــثــــات مــن  تـــنـــتـــظـــر إجـــــابـــــات وتــــحــــديــ
ــا صـــغـــيـــرة  ــايــ الأطــــــــــــراف وحـــــــل قــــضــ

تحتاج إلى تسوية«.
لعة 

ّ
وفي بيروت، وضعت مصادر مط

التصعيد الإسرائيلي في إطار سعي 
رئيس حكومة العدو  إلى الاستفادة 
الــقــصــوى مــن »فــتــرة الــســمــاح« التي 
طــلــبــهــا فـــي مــحــاولــة لــتــحــقــيــق تــقــدم 
يضمن له اتفاقاً بشروطه. ورغم أنه 
إلــى واشنطن،  منذ عــودة هوكشتين 
 بـــيـــروت منه 

َّ
قــبــل يـــومـــن، لـــم تــتــلــق

أي اتــصــال، إلا أن »آخــر مــا نقله إلى 
ــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه بـــري  رئـ
ورئـــيـــس الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي 
الاتفاق  إلى توقيع  أننا ذاهبون  هو 
قــريــبــا، لــكــن إســرائــيــل طــلــبــت بعض 
وفق  مهلة«  تحديد  دون  مــن  الــوقــت 
ــــدت مـــصـــادر بـــــارزة، مـــؤكـــداً أن  مـــا أكّـ
ــواء إيــجــابــيــة، رغـــم إصــــرار تل  ــ »الأجــ
أبيب على استبعاد فرنسا من لجنة 
الإشـــــراف عــلــى وقـــف إطــــاق الـــنـــار«. 
إسرائيل  إن »موقف  المصادر  وقالت 
من الفرنسيين مرتبط بملف المحكمة 
الــجــنــائــيــة، لــكــن مــا يُــطــمــئــن فــي هــذا 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــولايــ ــ الإطــــــــار هــــو أن الــ

الـــعـــدو  ــات  ــابــ دبــ وقـــعـــت  2006، حــــن 
فــي مــصــيــدة »الــكــورنــيــت« فــي وادي 
ــدد كــبــيــر مــنــهــا،  ــ الـــحـــجـــيـــر، ودُمّــــــــر عـ
والانسحاب  التراجع  إلــى  واضــطــرت 
تحت نيران المقاومين. وشكّل انكسار 
هـــــــذا الــــهــــجــــوم الــــضــــربــــة الـــقـــاضـــيـــة 
ذلك  في  الإسرائيلية  البرية  للعملية 

الوقت.
وفـــي الــقــطــاع الــشــرقــي، تــابــع جيش 
الــــعــــدو مـــحـــاولاتـــه لاحــــتــــال مــديــنــة 
الخيام في القطاع الشرقي. وقصفت 
 
ّ
مــدفــعــيّــتــه مــخــتــلــف أحــيــائــهــا، وشـــن

على  فة 
ّ
مكث غـــارات  الحربي  طيرانه 

أحــيــائــهــا الــشــمــالــيــة ووســطــهــا. كما 
ــخ مــبــانــي ســكــنــيــة، وفــجّــرهــا في 

ّ
فــخ

الحي الغربي من البلدة. وفي الأحياء 
الــشــمــالــيــة، تـــجـــدّدت المــواجــهــات بين 
المقاومين وقوات العدو التي حاولت 
ــــذه الـــجـــهـــة. وأعــلــنــت  ــل مــــن هـ ـ

ّ
ــتـــوغ الـ

المقاومة في عدة بيانات أن المقاومين 
استهدفوا عدة مرات تجمعات العدو 
ــة بـــرشـــقـــات  ــنــ ــديــ ــوب المــ ــ ــنـ ــ شــــــرق وجـ
صـــاروخـــيـــة، كــمــا اســـتـــهـــدفـــوا قـــوات 
ــنـــوا  الــــعــــدو فــــي مــــوقــــع المــــطــــلــــة، وشـ
ــــــســــــيّــــــرات 

ُ
ــن الم ــ ــ ــربٍ مـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــا بـ ــ ــــومـ ــــجـ هـ

الانــقــضــاضــيّــة عــلــى غـــرفـــة عــمــلــيّــات 
مُستحدثة للاحتلال في المستوطنة. 
ديفيد  المطلة،  رئــيــس مجلس  ــق 

ّ
وعــل

تــحــت  ــــدمّــــر 
ُ
ت ـــة 

ّ
»المـــطـــل ــأن  ــ بـ أزولاي، 

نــيــران حـــزب الــلــه )...( صــبــاح قــاس. 
ستّ قذائف ألحقت أضــراراً بالعديد 
اكتشاف سقوط آخر  تم  المباني.  من 
لــصــاروخ ثقيل دون إنــــذار، وأضـــرار 

جسيمة في الممتلكات«.
الــقــريــبــة، وبعدما  وفــي ديــر ميماس 
كان رئيس بلديتها جورج نكد، أكّد 
فــي تــصــريــحــات إعــامــيــة أن الــقــوات 
الإسرائيلية وصلت من جهة كفركلا 
إلى تلة اللوبيا الواقعة بين القليعة 
وديــــر مــيــمــاس، اســتــهــدفــت المــقــاومــة 
دبابة ميركافا بصاروخٍ موجّه، على 
إلـــى تدميرها  مــا أدى  الــلــوبــيــا،  تــلــة 
ــدفـــت  وإصــــــابــــــة مـــــن فــــيــــهــــا. واســـتـــهـ
ــدو بــصــلــيــات  المــــقــــاومــــة قــــــــوات الـــــعـــ
صاروخية متتالية في دير ميماس، 

ومنعتها من الاستقرار.
)الأخبار(

مُنهك  الإســرائــيــلــيّ  الجيش   
ّ
أن وهــي 

جـــداً مــن نــاحــيــة الاحــتــيــاط والــخــدمــة 
النظامية. وبدأ يفقد مع مرور الوقت 
الكفاءة والمهنية والقيادة«، لافتاً إلى 

أن »هذا المسار زلق«.
ونــقــلــت وســائــل إعـــام عــبــريّــة أخــرى 
عـــن مـــصـــادر فـــي المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة 
الجيش،  لعمليات  بــشــدّةٍ  انــتــقــادهــا 
 قــــــــــادة الأركــــــــــــــان »بــــوقــــف 

ً
مــــطــــالــــبــــة

ــوغــــات، والـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــقــيــق  ــتــ الــ
يوجد  التي  الخطوط  في  الاستقرار 
ــدّ مـــــن إطـــــاق  ــلــــحــ ــيــــش لــ فـــيـــهـــا الــــجــ

الصواريخ«.
إلــــــــى ذلـــــــــك، قــــــــال مـــــديـــــر مــســتــشــفــى 
»شــيــبــا« الإســرائــيــلــيّ، الــبــروفــيــســور 
أرنــون أفيك، إنه »بعد أكثر من سنة 
ــشــر استطلاع 

ُ
عــلــى انــــدلاع الــحــرب ن

ــلـــق جـــــــداً يـــظـــهـــر صــــــــورة قـــاتـــمـــة  ــقـ مـ
الـــنـــفـــســـي، 85% مــن  لــوضــعــنــا  جـــــداً 
الأشــخــاص يــعــانــون مــن مشاكل في 
الــــنــــوم، 20% ارتــــفــــاع فـــي اســتــخــدام 
ــــة ضــد الــهــلــع، حـــالات مــا بعد  الأدويـ
الــصــدمــة، وأكــثــر مــن 40% مــن خدمة 

الاحتياط يعانون من حالات هلع«.
)الأخبار(

موقع الجيش اللبناني الذي استهدفه العدو في قرية العامرية )أ ف ب(

آثار العدوان على الضاحية الجنوبية )أ ف ب(

خبراء عسكريون: 

 
ّ
الجيش الإسرائيلي

نهك جداً من ناحية 
ُ

م

الاحتياط والخدمة 

النظامية
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صـــبـــاح الــســبــت المــــاضــــي، نــقــلــت قــنــاة 
»سكاي نيوز« الإماراتية خبراً نسبته 
ل 

ّ
إلى مصادرها، وفيه أن إيران »تتدخ

ســراً في مفاوضات وقــف إطــاق النار 
فــي لــبــنــان بــهــدف إفــشــالــهــا، ولضمان 
إعـــــــادة بـــنـــاء قـــــــدرات حـــــزب الـــلـــه بــعــد 
دبلوماسي  اســم  الــحــرب«، مستخدمة 
ــف الــقــيــام بهذه 

ّ
إيـــرانـــي بــوصــفــه المــكــل

الــقــنــاة نفسها عــادت  المــهــمــة. غــيــر أن 
ــلـــت عــــن »مـــــصـــــادر إيــــرانــــيــــة« أن  ــقـ ونـ

طهران تدعم تنفيذ القرار 1701. 
الــعــادة، يمكن أن يمرّ خبر خاص  فــي 
فــي أي مــؤســســة إعــامــيــة مــن دون أن 
لع العاملون في غرفة الأخبار على 

ّ
يط

مـــصـــدره. ومـــع أن الــفــريــق الــصــحــافــي 

الفلسطيني العامل مع هذه القناة، من 
قلب الكيان، يظهر خبرة مهنية واتزاناً 
يْ عن القناة نفسها، فإنه 

َ
ليسا معروف

يــتــمــيــز أيــضــا بــامــتــاكــه صـــات قــويــة 
داخـــل المــؤســســة الإســرائــيــلــيــة، تسمح 
لـــه بــالــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات غالباً 
ما تكون دقيقة. لذلك استغرب بعض 
هـــذا الــفــريــق الــخــبــر الـــخـــاص بـــإيـــران، 
بــدأت وسائل  الاستغراب بعدما  وزاد 
 
ً
نقلا الخبر  تــتــداول  إسرائيلية  إعـــام 
عن القناة الإمــاراتــيــة، ما دفــع عاملين 
في القناة إلى ترجيح أن يكون المصدر 

الأول للخبر إسرائيلياً. 
أنــه كــان يمكن اختراع أسباب  الفكرة، 

 بــأنــه 
ً
ــام حــــزب الـــلـــه مـــثـــا ــهـ كــثــيــرة لاتـ

لا يـــريـــد اتـــفـــاقـــا لـــوقـــف إطـــــاق الـــنـــار، 
أو الــحــصــول عــلــى مــوقــف مــن محيط 
الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين 
الــحــزب.  إلـــى عــراقــيــل يفتعلها  يــشــيــر 
 الإشـــارة المباشرة إلــى ايــران بدت 

ّ
لكن

مــتــقــاطــعــة مــــع حــمــلــة بــــدأهــــا الــفــريــق 
الــعــدو ضد  الإعــامــي لرئيس حكومة 
أن  قبل  الخبر،  هــذا  إيـــران، مستخدماً 
يــنــتــقــل إلـــى اســتــخــدام مــقــتــل أو مــوت 
حــاخــام إسرائيلي )ضــابــط فــي جيش 
الاحتلال( في أبو ظبي، وبدء تسريب 
أخبار عن أن فريقاً إيرانياً اغتاله قبل 
الفرار إلى تركيا. تجربة دولة الإمارات 

ــيـــالات الــســيــاســيــة  ــتـ مـــع عــمــلــيــات الاغـ
أنها ستكون  تــدل على  أراضيها  على 
مــضــطــرة إلـــى كــشــف مـــا حــصــل، ليس 
الاغتيال  عملية  عن  المسؤول  لتحديد 
فحسب، بــل لأن هــذه هــي طريقة هذه 
الــدولــة فــي الاحــتــجــاج على أي أعمال 
أمنية تحدث على أراضيها. فهي منذ 
زمـــن طــويــل قبلت بـــأن تــكــون مسرحاً 
لنشاط أمني لأجهزة استخبارات من 
دول عدة وجنسيات مختلفة ومشارب 
حريصة  دائــمــا  كانت  لكنها  متنوعة، 
 يتحول تنافس هــذه الأجهزة 

ّ
أل على 

إلــــى أعـــمـــال تــنــفــيــذيــة عــلــى أراضــيــهــا.  
توجيه مثل هذه الاتهامات إلى إيران 

 
ً
يبدو لافتاً لاعتبارات قد تكون مفيدة

إعادة التذكير بها:
أولًا، حرص الفريق اللبناني - العربي 
المعادي للمقاومة على تعويم سردية 
أن حـــزب الـــلـــه، بــعــد اســتــشــهــاد أمينه 
نصرالله،  حسن  السيد  الشهيد  العام 
صـــار يــخــضــع لإدارة إيــرانــيــة كــامــلــة، 
ولــيــس فــي قــيــادة الــحــزب أي مــســؤول 
لــبــنــانــي لـــه الــحــق فـــي اتـــخـــاذ أي قـــرار 

سياسي أو عسكري.
على  من جديد  الضوء  تسليط  ثانياً، 
دور الدبلوماسية الإيرانية في لبنان، 
السفارة  أمنية ضــد  ســيــاق حملة  فــي 
الإيــرانــيــة فــي بــيــروت، والــتــي ترافقت 

مــع تــســريــبــات إعــامــيــة مــصــدرهــا تل 
ــارك فــيــهــا مــراســلــون عــرب  ــ أبـــيـــب، وشـ
ــأن الـــســـفـــارة  ــ يــعــمــلــون فــــي الـــكـــيـــان، بـ
الإيرانية هي اليوم مقر لقيادة الحرب 
ضــد إســرائــيــل، وتــرافــقــت الــحــمــلــة مع 
اللبنانية«  »القوات  شاركت  تهديدات 
ــتـــرويـــج لــهــا عـــن نــيــة إســرائــيــل  فـــي الـ
الإيرانية  السفارة  ضد  بهجوم  القيام 
بــقــصــد قــتــل وخــطــف قـــيـــادات إيــرانــيــة 
ومن يوجد من قيادات لبنانية تتولى 

إدارة حزب الله والحرب. 
ليس  نتنياهو،  بنيامين  رغــبــة  ثالثاً، 
الإيــرانــي حاضراً على  الملف  إبقاء  في 
طاولة أي بحث مع الإدارة الأميركية، 
بل حاجته في هذه اللحظة إلى »أرنب« 
يخرجه في اللحظة التي يضطر فيها 
إلى إصــدار موقف واضح من مشروع 
أنــه لا يزال  التسوية مع لبنان، سيما 
الاستراتيجية  الأهـــداف  أن  على  يركّز 
ــرب الـــقـــيـــامـــة«، تــتــركّــز  ــ ــا يــســمــيــه »حـ لمـ
عــلــى ضـــرب إيــــران بــاعــتــبــارهــا مصدر 
»الشرور التي تحيط بإسرائيل«. وهو 
العامل  أن يبقى  في هذا المجال، يريد 
الإيــرانــي حــاضــراً فــي كــل المــلــفــات، بما 
فـــي ذلـــك مــلــف غــــزة، حــيــث يــكــرر قـــادة 
ر التمويل 

ّ
العدو بأن طهران هي من وف

ذوا 
ّ
والتدريب لمقاتلي حماس الذين نف

عملية 7 أكتوبر المجيدة. 
مـــا ســبــق، يــحــيــلــنــا مـــجـــدداً إلـــى المــلــف 
ــتــــاج إلـــــــى طـــــــول بـــحـــث،  الـــــــــذي لا يــــحــ
الـــذي تلعبه دولــة  الــقــذر  الــــدور  لجهة 
الحرب  فــي  المتحدة  العربية  الإمـــارات 
المــــجــــنــــونــــة ضــــــد لــــبــــنــــان وفـــلـــســـطـــن 
وســوريــا والـــعـــراق والــيــمــن. وهـــو دور 
بــــات يـــتـــجـــاوز الــتــرحــيــب بــــأي منجز 
إســرائــيــلــي، لــيــامــس حـــدود المــشــاركــة 
المـــبـــاشـــرة، ســـــواء مـــن خــــال الــدعــايــة 
الإعـــامـــيـــة الــكــثــيــفــة ضـــد كـــل مـــا يــمــتّ 

من أخبار »سكاي نيوز« ومقتل الحاخام إلى »الأيام التالية«

طت الإمارات في حملة العدو ضد إيران؟
ّ
هل تور

ي خدمات الطوارئ للنازحين
ّ

»الصحة« تغط
ة

ّ
راجانا حمي

أيــام، باشرت وزارة الصحة  منذ أربعة 
ــرار تــغــطــيــة خــدمــات  ــ الــعــامــة تــطــبــيــق قـ
ــة الـــطـــارئـــة  ــ ــيـ ــ ــة الـــصـــحـــيـــة الأولـ ــايــ ــرعــ الــ
)التي لا تحتاج إلى دخول المستشفى( 
و17  حــكــومــيــا   27( مــســتــشــفــى   43 فـــي 
الــوزارة  الخدمة، تتيح  خــاصــا(. وبهذه 
ــــــ الـــنـــازحـــن مــنــهــم بــشــكــلٍ  ـــ لــلــمــواطــنــن ـ
نفقتها  على  يعالجون  الــذيــن  ــــ  خــاص 
ــراء فــحــوص طــبــيــة طـــارئـــة مـــن دون  ــ إجـ
حسابات للكلفة التي كانت تمنعهم من 
الـــوزارة  القيام بخطوة كــهــذه. وحـــدّدت 
بــدل »أتــعــاب« طــوارئ المستشفى بـ 4,5 
مــايــن لــيــرة، أي مــا يــعــادل 50 دولاراً، 
تدفعها بنسبة 100% عن النازح، شرط 
 لـــدى لجنة الــطــوارئ 

ً
أن يــكــون مــســجــا

إلى  النسبة  تنخفض  فيما  الحكومية، 
لــيــرة( لغير  ألــف  70% )3 ملايين و150 
النازحين. وبحسب ما تفترضه الوزارة، 
يغطي هذا المبلغ المعاينة الطارئة التي 
يــحــصــل عليها المــريــض فــي الـــطـــوارئ، 
الأشـــــعّـــــة  أو صــــــــور  الــــــــــدم  وفــــــحــــــوص 
فيما  المــطــلــوب،  والــعــاج  والتشخيص 
تبقى الحالات الباردة حصراً في مراكز 
أمــا فــي حال  الرعاية الصحية الأولــيــة. 
احتاج المريض إلى مزيد من الإجراءات، 
فـــيـــرســـل طـــبـــيـــب الـــــطـــــوارئ طـــلـــبـــا عــبــر 
ــى الــــــــوزارة الـــتـــي تــعــمــد إلــى  المــنــصــة إلــ
درسه قبل إعطاء الموافقة على استكمال 
الفحوص على نفقة الــوزارة أو تحويل 

المريض إلى أحد مراكز الرعاية.
ــوزارة تقتصر  ــ الـ كــانــت تغطية  ســابــقــا، 
الـــتـــي يعقبها  الـــطـــارئـــة  الـــحـــالات  عــلــى 

الكلفة  وتــؤخــذ  المستشفى،  إلــى  دخـــول 
ومع  الاستشفائية.  الفاتورة  من ضمن 
الطارئة  المعاينة  أصبحت  الــقــرار،  هــذا 
الــدخــول جــزءاً  بـــإجـــراءات  غير المتصلة 
ــوزارة. غير  الــ  »تــحــاســب« عنه 

ً
منفصلا

أن هذه »البشرى« التي أعلن عنها وزير 
ــــراس أبـــيـــض، دونـــهـــا بعض  الــصــحــة فـ
النازح.  »هوية«  من  كالتثبّت  العقبات، 
وإذ تشير المصادر إلى أن هؤلاء يمكن 
تعريفية«  »قــســيــمــة  عــلــى  يــحــصــلــوا  أن 
من مختار المحلة أو البلدية، إلا أن ثمة 
هامشاً من التضليل قد يعمد إليه بعض 
المــواطــنــن مــمّــن لــم يــنــزحــوا باستغلال 
التغطية  تالياً على  الوضع والحصول 
ــادر من  ــل المـــصـ

ّ
الــشــامــلــة. مـــع ذلــــك، تــقــل

قيمة هذا »الخرق«، باعتبار أن ذلك »قد 
خذ«. 

ّ
يحصل في أي إجراء يت

بالمستشفيات  تتعلق  الــثــانــيــة  الــعــقــبــة 
في  منها مرونة  الحكومية  تبدي  التي 
الــتــعــاطــي مــع مطلب الــــــوزارة، وتــجــري 
تـــدريـــبـــات عـــلـــى الـــبـــرنـــامـــج المـــوصـــولـــة 
إلــيــه مــع الــــــوزارة، لكنها تــجــد فــي ذلــك 
»إجــحــافــا انــطــاقــا مــن أن الــتــجــربــة مع 
الــــــــــوزارة لـــيـــســـت دائــــمــــا جــــيــــدة فــــي مــا 
ــــرف«. وتـــعـــرب  ــــصـ ــق بـــمـــواعـــيـــد الـ

ّ
يــتــعــل

القلق  عــن  أيضاً  الخاصة  المستشفيات 
مــن تــأخــر الــدفــع مــن جــهــة، أو الــوصــول 
إلى »المصالحة«. ويشير نقيب أصحاب 
ــارون، أيضاً  ــ المــســتــشــفــيــات، ســلــيــمــان هـ
 
ً
إلـــى ضــآلــة المــبــلــغ المـــرصـــود، مــتــســائــا

ــى تــدخــل  ــريـــض إلــ ــاج المـ ــتـ »مــــــاذا لـــو احـ
إضــافــي غــيــر الــفــحــوص الــبــســيــطــة، هل 
نتركه وننتظر موافقة الوزارة على آلية 

المتابعة؟ لا أظن أن هذا منطقي«.

الإثنين  25  تشرين الثاني  2024  العدد  5363الإثنين  25  تشرين الثاني  2024  العدد  5363

أبو ظبي تراهن على إدارة ترامب 

لتوسيع نفوذها ولتوجيه ضربة 

إلى قطر تخرجها من الساحة 

الدبلوماسية

منبر

)؟(  الأمــــــــــــة  نـــــائـــــبـــــة  ســـــيـــــدتـــــي 
ــتــــاذة الــجــامــعــيــة)؟( غـــادة  والأســ

أيوب.
غيري  وبــاســم  بــاســمــي  تكلمتِ 
مـــن أبـــنـــاء الأمــــة قــبــل عــــدة أيــــام، 
عــروس  بأبناء  البارحة  فحلمت 
الــــشــــال، جــــزيــــن، إدمـــــــون رزق 
وبــيــار ســرحــال وســمــيــر عـــازار 
ــود...  ــ ــاد أســ ــ ــ ــد وزي ــو زيــ ــل أبــ ــ وأمـ
الــــجــــمــــيــــع، مـــــع حــــفــــظ الألـــــقـــــاب، 
يــخــبــرونــنــي بــــأنّ الــشــال يبكي 
وأشـــــــجـــــــار الــــصــــنــــوبــــر وقـــفـــت 
تكلمتِ  أنــك  غاضبة حين علمت 

باسم العدالة السماوية.
ــزم أن الـــحـــكـــمـــاء مــن  ــ ــاد أجــ وأكـــــ
ــتــــك الـــســـيـــاســـيـــة،  ــلــ ــائــ أبــــــنــــــاء عــ
كأنطوان حبشي وجورج عدوان 
وغــيــرهــمــا، اســتــشــاطــوا غضباً 

منك أيضاً.
وهــاتــفــنــي ابــــن صـــديـــق لـــي من 
ــو مـــن طــابــكِ  ــر الأحـــمـــر، وهــ ديــ
 
ً
ــاركِ الــســيــاســي، قــائــا ــيـ ومــــن تـ
لي: »لا تزعل من مدام أيوب، الله 

يهديها«.
هداكِ الله سيدة أيوب. 

نــحــن هــنــا، فــي الــغــربــة، نختلف 
 منا 

ٌّ
أحياناً بالسياسة، ولكن كل

يــحــتــرم الآخــــر. نــاجــي، روجــيــه، 
ــد، عـــلـــي، إلــــيــــاس، ســـامـــي،  ــمــ أحــ
شادي، محمد، مايك، سمير … 
كلنا متفقون على أن لبنان يجب 
 ،

ً
حـــراً مستقلا يــكــون ســيّــداً  أن 

وأن العدوّ هو إسرائيل.
ونحن، جميعاً، نريد مساعدتك 
 العدالة السماوية 

ّ
سيدة أيوب عل

تغفر لك.
وكلنا نعرف بعض خيرة الأطباء 
وبعضهم  الوطن،  في  النفسيين 
من طائفتك الكريمة ومن تياركِ 
الــســيــاســي. وكــلــنــا مــســتــعــدون 
موعد  لتحديد  معهم  للتواصل 
ــة والأســـتـــاذة  ســريــع لــنــائــبــة الأمــ
ــهــم يــســاعــدونــهــا، 

ّ
الــجــامــعــيــة، عــل

لها  تغفر  السماوية  العدالة   
ّ

وعل
ولنا.

عامر حمادة
طبيب لبناني مقيم في فرنسا

نائبة العدالة 

السماوية

إلـــى المــقــاومــة بــصــلــة، أو فــي مــمــارســة 
بــارزة في لبنان،  ضغوط على جهات 
الحكم في سوريا تحت عنوان  وعلى 
»الابتعاد عن حلقة النار الإيرانية«، أو 
مــن خــال المساهمة فــي »أوراق الأيــام 
التالية« في غزة، وفي لبنان وسوريا 

والعراق أيضاً.
القليلة  الأيـــام  فــي  مراقبته  ينبغي  مــا 
المــقــبــلــة، هــو مــا ســيــصــدر عــن الــدوائــر 
الــرســمــيــة فـــي أبــــو ظــبــي حــــول نــتــائــج 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــتــــي تـــجـــريـــهـــا لــكــشــف 
الإسرائيلي  الحاخام  مــوت  ملابسات 
ــورّط الإمــــــارات في  ــ تـ أو مــقــتــلــه، إذ إن 
اتهام  والــذهــاب نحو  إســرائــيــل،  لعبة 
ــادث، كل  ــران بــالمــســؤولــيــة عـــن الــــحــ ــ إيــ
ذلـــك سيجعلنا أمـــام فــصــل جــديــد من 
المــواجــهــة التي قــد يرغب الإمــاراتــيــون 
لاعتقاد  فيها،  مشاركتهم  إشــهــار  فــي 
حـــكـــام أبــــو ظــبــي بــــأن دونـــالـــد تــرامــب 
سيحقق في هــذه المواجهة ما عجزت 
القيام به، علماً أن  الراحلة عن  الإدارة 
الأميركية  العاصمة  في  دبلوماسيين 
يــتــحــدثــون عـــن وثـــائـــق مــكــدّســة حــول 
ــنــــي  ــــق دبــــلــــومــــاســــي وأمــ ــــريـ ــــاط فـ ــــشـ نـ
ــيـــت  ــبـ إمـــــــاراتـــــــي بـــــن الــــخــــارجــــيــــة والـ
الأبيض والكونغرس ووسائل الإعلام 
ومراكز الدراسات، ضمن نشاط عنوانه 
الرئيسي مواجهة »أذرع إيــران«، جزء 
منه مخصّص لقطر، إذ يراهن محمد 
ــي الــــدوحــــة ضــربــة 

ّ
ــن زايـــــد عــلــى تــلــق بـ

ــنــــادي الــدبــلــومــاســي  تــخــرجــهــا مـــن الــ
الــعــالمــي، بــحــجــة أنــهــا لــعــبــت دوراً في 
رعـــايـــة تــيــار الإخـــــوان المــســلــمــن الـــذي 
أنجب حماس، وتربطها علاقة خاصة 
ــــــرت الــتــمــويــل 

ّ
بـــحـــزب الـــلـــه، وأنـــهـــا وف

لــجــهــات لــهــا عــاقــة بأنشطة إرهــابــيــة 
لــيــس ضــد إســرائــيــل فــقــط، بــل طــاولــت 

المصالح الأميركية أيضاً.

تقرير

رلى إبراهيم

زائــر بكركي  ثلاثة عناوين يسمعها 
هـــذه الأيــــام تــتــمــحــور حـــول انــتــخــاب 
رئيس للجمهورية، تطبيق القرارات 
الــــدولــــيــــة والــــــعــــــودة إلــــــى »الـــحـــيـــاد 
الــــفــــاعــــل«.  فـــي الــــواقــــع، لــيــســت هــذه 
البطريرك  دأب  إذ  جــديــدة،  عــنــاويــن 
ــا منذ  ــردادهــ ــارة الــــراعــــي عــلــى تــ بـــشـ
أكثر من عامين وأعاد التأكيد عليها 
 

َ
ــا بـــعـــض ــيـ ــفـ ـ

ْ
ــــي عـــظـــتـــه أمــــــــس، مـــض فـ

الـــتـــعـــديـــات المــتــعــلــقــة بــالمــفــاوضــات 

النواب  التي يجريها رئيس مجلس 
الله  مــن قبل حــزب  فاً 

ّ
بــري مكل نبيه 

ــيــــط الأمــــيــــركــــي عـــامـــوس  ــع الــــوســ ــ مـ
ــعــــدو  هـــوكـــشـــتـــن بـــالـــنـــيـــابـــة عـــــن الــ
الإسرائيلي. فقد عبّر الراعي بوضوح 
المفاوضات عبر  تلك  تململه من  عن 
التي  اللبنانية  الــجــهــة  فــي  تشكيكه 
بــــــري بـــشـــكـــل خـــاص  تــــتــــولاهــــا، أي 
ورئـــيـــس الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي 
الــلــذيــن اعــتــبــرهــمــا جــهــتــن فــاقــدتــن 
والدستورية،  الشرعية  للصلاحيات 
ــهــام هــي مــن صلب 

َ
معتبراً أن تلك الم

ــيــــات رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة،  صــــاحــ

وأن هــنــاك تــعــمّــداً بــعــدم الــدعــوة إلى 
جلسة لانتخابه ليبقى مستبعداً عن 

المشهد. 
وفيما يُقرأ من كلام الراعي انزعاجه 
ــلــــوك مــيــقــاتــي،  مــــن حـــركـــة بـــــري وســ
استياء  زواره  أمــام  البطريرك  يبدي 
ــدم زيــــــــارة هـــوكـــشـــتـــن لــــه فــي  ــ مــــن عــ
ــة الـــتـــي قـــــام بـــهـــا عــلــى  ــولـ ــجـ إطــــــار الـ
إضافة  اللبنانيين  المسؤولين  بعض 

ــذ بــرأيــه حـــول الــوضــع  إلـــى عـــدم الأخـ
لتطبيق  ورؤيــتــه  الــحــالــي  المسيحي 
الراعي  أن  الدولية. والواقع  القرارات 
تكرار  على  اللقاءات  كل  في  يحرص 
فحسب،   1701 بالقرار  ليس  تمسكه 
الـــقـــرارات الــدولــيــة بما فيها  بــل بكل 
القراران 1559 و1680 كمقدمة لإعلان 
»حياد لبنان« في الخطوة التالية، إذ 
ترى بكركي، وفقاً لأحد الأساقفة، أن 

»الحياد الفاعل« هو »خشبة خلاص 
يُـــطـــبـــق بـــرعـــايـــة  ـــرط أن  ــشـ لـــبـــنـــان بــ
مجلس الأمــن الــدولــي وتــوافــق عليه 
كـــل المـــكـــوّنـــات الــلــبــنــانــيــة«. والــحــيــاد 
هنا، على ما تؤكد المصادر، »لا يعني 
أو عدم  العربي  المحيط  الابتعاد عن 
بل  الفلسطينية،  الــقــضــيــة  مــســانــدة 
بالأعمال  المــشــاركــة  عــدم  يشمل فقط 
الحربية«. لذلك لا بدّ من دور أساسي 

ي »نظام 
ّ
لرئيس الجمهورية في تبن

صوناً  لتطبيقه  والــســعــي  الــحــيــاد« 
لــلــوحــدة الــوطــنــيــة ولمــصــلــحــة الــبــلــد. 
وبحسب مــا يقوله الــراعــي، فــإن هذا 
الـــحـــيـــاد »يـــمـــكـــن أن يــــؤمّــــن مــخــرجــا 
ــم 

ّ
مُــــشــــرّفــــا لــــحــــزب الــــلــــه حـــتـــى يــســل

ســاحــه مـــن دون أن يــشــكّــل ذلـــك أي 
إحراج أمام جمهوره. فعندما يصبح 
ــايــــداً ســيــمــتــلــك الـــحـــزب  لـــبـــنـــان مــــحــ
السلاح  عن  للتخلي  التقني  التبرير 
الأمـــن سيطلب من  أن مجلس  طــالمــا 
العدو الإسرائيلي وسوريا الاعتراف 
ــادة أراضـــيـــه  بــحــيــاد لــبــنــان واســـتـــعـ
لـــهـــا«.  المـــحـــتـــلـــة إن ثـــبـــتـــت مــلــكــيــتــه 
وبالتالي، »ستنعم الدولة بالازدهار 
كما كان الوضع عليه أيام الاستقلال 
اللبنانية  المكوّنات  الأولــى وستعود 
إلى العيش معاً تحت سقف القانون 

والشرعية الدولية«.
من هذا المنطلق، يرى الراعي في ما 
يجري من مفاوضات »مسعى جديداً 
لإغــــــراق لــبــنــان أكـــثـــر فــأكــثــر ودفــعــه 
ــهـــاويـــة«، مــعــتــبــراً أن صيغة  الـ نــحــو 
وليست  الــدولــة  تخدم  »لا  التفاوض 
ــدم ثقته   عـــن »عــ

ً
لــصــالــحــهــا«، فــضــا

بالمفاوض الذي يقفل أبواب المجلس 
التشريعية  لهيئته  الــفــاقــد  النيابي 
تــؤدّي  بعدما أصبح هيئة ناخبة لا 

دورها منذ سنتين«.
غير أن ثمة من يسأل في هذا الإطار 
ــة فــي كـــام البطريرك  ــيـ عــن الازدواجـ
ــل مــــن أســبــوعــن  ــ ــا مـــنـــذ أقـ ــ الــــــذي دعـ
ظل  فــي  الجيش  لقائد  التمديد  إلــى 

ك في المفاوض اللبناني: المطلوب استمــرار الحرب؟
ّ

الراعي يشك

ق الراعي بين اعتبار 
ّ

كيف يوف

المجلس هيئة ناخبة ودعوته 

المجلس إلى التمديد لقائد 

الجيش؟

هــــذا الـــوضـــع مـــن جــهــة ولا يــعــتــرف 
بــشــرعــيــة مــجــلــس الــــنــــواب مـــن جهة 
أخــــــــرى. فـــكـــيـــف إذاً يـــطـــلـــب مــــن هـــذا 
المجلس الذي تحوّل إلى هيئة ناخبة 
عقد جلسة تشريعية للتمديد لقائد 
الجيش؟ أمّا القضية الأخرى فتتعلق 
بالمفاوضات التي اعتبرها البطريرك 
رئيس  صلاحيات  على  تعدّ  بمثابة 
الــجــمــهــوريــة مــن دون أن يــشــيــر إلــى 
 في ظل الظروف الحالية 

ّ
رؤيته للحل

أي في غياب الرئيس. فمن هو الطرف 
الــــذي تــثــق بـــه بــكــركــي لــلــقــيــام بــهــذه 
المفاوضات لفرض وقف لإطلاق النار 
الإسرائيلية  المجازر  لإيقاف  والعمل 
ر 

ّ
المتعذ إذا كان من  اللبنانيين  بحق 

انـــتـــخـــاب رئـــيـــس، إضـــافـــة إلــــى كــون 
الـــطـــرف الأول المــعــنــيّ بــهــذا الاتــفــاق 
هــو حـــزب الــلــه مــن جــهــة والــعــدو من 
ــــرى. وتـــســـأل المـــصـــادر: »إذا  جــهــة أخـ
كان الراعي يعتبر أن رئيس مجلس 
النواب غير مؤهّل شرعياً ودستورياً 
لــلــقــيــام بـــهـــذه المـــهـــمـــة، وأن المــجــلــس 
النيابي هو هيئة ناخبة فقط، كما أن 
للصلاحيات  فــاقــد  الحكومة  رئــيــس 
إذاً  جيّر 

ُ
ت فلمن  مشلولة،  والحكومة 

تــلــك المــهــمــة؟ هـــل المــطــلــوب الامــتــنــاع 
عـــن الــتــفــاوض مـــع المـــوفـــد الأمــيــركــي 
ــــذي اخـــتـــار بنفسه  الـ - الإســـرائـــيـــلـــي 
التفاوض مــع بــري، وإســقــاط فرصة 
إيقاف المجازر والجرائم الإسرائيلية 
ر الأمــر في 

ّ
عبر إبــاغ المعنيين بتعذ

غياب رئيس للجمهورية؟«.

تقرير

330% اكتظاظ السجون 

ات السبيل والقضاة لا يستعجلون إخلاء
ود

ّ
زينب حم

تستعر أزمة السجون في لبنان بعدما 
 .%330 إلــى  الاكتظاظ  نسبة  وصلت 
ــتــــي تــــعــــود إلـــــى اعـــتـــكـــاف  ــ ــة ال ــ ــالأزمـ ــ فـ
الخمسة الأخيرة  القضاة في الأشهر 
من عام 2022 و»القصور« في قصور 
العدل، صارت »أكثر كارثية« مع نقل 
المساجين من سجون الجنوب وبعلبك 
الحرب،  توسع  قبل  احترازي  كإجراء 
ومـــا يــرافــق ذلـــك مــن ضــغــوط نفسية 
السجناء بسبب حشرهم »فوق  على 
بعضهم«، وانقطاع التواصل مع الأهل 
بعد نقلهم إلى أماكن بعيدة عن مكان 
سكنهم، والقلق الدائم عليهم. ويُضاف 
إلى ذلك النقص الحادّ في تأمين أبسط 
وطبابة  وفــرش  أكــل  مــن  الاحتياجات 

وغيرها جراء الأزمة الاقتصادية.
المفارقة أنّ أغلب السجناء في النظارات 
والمخافر والسجون في رومية وحلبا 
أتمّوا  وغيرها  وزغــرتــا  وزحلة  والقبة 
فترة التوقيف الاحتياطي من دون أن 
الأرقــام  فبحسب  محاكمتهم.  تجري 
الـــصـــادرة عـــن مــديــريــة الــســجــون في 
المــوقــوفــن  نسبة  بلغت  الــعــدل،  وزارة 
في  السجناء  من   %95 النظارات  في 
وناهزت %60   ،2024 نهاية حزيران 
الــعــدل، فيما %40  في سجون قصر 
ــدّة   حـ

ّ
ــم تـــخـــف ــ فــقــط مـــحـــكـــومـــون.  ول

الأزمة، رغم صدور تعميم عن النائب 
القاضي  بالتكليف،  التمييزي  الــعــام 
الأول  الحجار، في 29 تشرين  جمال 
لــتــســهــيــل إجــــــــراءات تخلية  المــــاضــــي، 
الوطنية  »الهيئة  الموقوفين عبر  سبيل 
م 

ّ
تسل تتولى  الــتــي  الإنــســان«  لحقوق 

السجناء  توقيع  بعد  الإخـــاء  طلبات 
ــا إلــــــى المــــراجــــع  ــهـ ــلـ ــيـ ــا، وتـــوصـ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
ــهــا بــســرعــة. 

ّ
الــقــضــائــيــة المــخــتــصــة لــبــت

»تسير العملية ببطء شديد«، بحسب 
رئيس الهيئة فادي جرجس، والسبب 
الــســجــنــاء دون  وراء تــكــديــس مــلــفــات 
يـــأخـــذون  الـــقـــضـــاة  »أنّ  مــحــاكــمــتــهــم، 
الــعــديــدة،  الإخـــاء  لــبــتّ طلبات  وقتهم 
فيحضرون نصف نهار في الأسبوع، 
وكثيراً ما يرفضون هذه الطلبات رغم 
التمنيات بالتساهل أكثر مع الموقوفين 
فــي هــذه الـــظـــروف«. وإلـــى جــانــب بطء 
الــقــضــاء فــي بــتّ ملفات إخــاء  عجلة 

السبيل، ظهرت عثرة أخرى في طريق 
تــخــفــيــف مـــعـــانـــاة الـــســـجـــنـــاء، تــتــعــلــق 
المراجع  تطلبها  التي  المالية  بالكفالات 
الــقــضــائــيــة كــشــرط لإخــــاء الــســبــيــل، 
قــــادرة عــلــى تأمينها،  »فــالــهــيــئــة غــيــر 
، عالقة 

ً
وهــنــاك حــالــة فــي بــعــبــدا، مــثــا

ــتـــي تـــســـاوي  ــأمـــن الـــكـــفـــالـــة الـ حـــتـــى تـ
الــشــهــر  ــال  ــ ــيــــرة، وخــ ــ ل 200 مـــلـــيـــون 
المــقــبــل ســنــكــون أمـــــام إخـــــاء سبيل 
ألف شخص من دون أن نعرف كيف 
يحتاجون  دولار  ألـــف   200 ســنــؤمــن 
إليها«، كما يقول جرجس. ولأنّ »الدعم 
المــادي الذي يصلنا من منظمات غير 
اللبناني  المــركــز  بينها  مــن  حــكــومــيــة؛ 
الإنسان CLDH غير كافٍ«،  لحقوق 
الأعــلــى  الــقــضــاء  الهيئة مجلس  دعـــت 
إلى التعميم على القضاة بعدم وضع 
هذه  خــال  استثنائياً  عالية  كــفــالات 
الفترة. وفيما برزت مشكلة الوصول 
ــــى مـــلـــفـــات المـــســـاجـــن فــــي المــنــاطــق  إلـ
بعلبك  سجناء  تــوزيــع  بعد  الساخنة 
ــى 

ّ
والــجــنــوب عــلــى زحــلــة ورومـــيـــة، تــول

ــراً نــقــلــهــا إلــى  ــيـ الــجــيــش الــلــبــنــانــي أخـ
قصر العدل في بيروت.

وينظر المحامون المتعاقدون مع الهيئة 
فــــي مـــلـــفـــات الـــســـجـــنـــاء لــتــحــديــد مــن 
ما  السبيل،  إخـــاء  شـــروط  يستوفي 
أثار حفيظة عدد من وكلاء السجناء 
رزقهم،  مصدر  بتهديد  شعروا  ممّن 
ــع نـــقـــابـــة المـــحـــامـــن،  »وبــــالاجــــتــــمــــاع مــ
يوماً  مهلة 15  إعطائهم  إلى  توصلنا 
لإخلاء سبيل موكليهم قبل أن تتدخل 
الهيئة، أما المساجين الذين ليس لديهم 
سبيلهم،  لإخـــاء  لون 

ّ
يتوك محامون 

فــتــبــاشــر الــهــيــئــة بــتــســويــة مــلــفــاتــهــم«. 
المــبــادرة  هــذه  أن  البعض  يــظــنّ  وفيما 
ســـتـــؤدي إلـــى إخــــاء ســبــيــل سجناء 
يؤكد  المجتمع،  على  خــطــراً  لون 

ّ
يشك

جرجس »أننا نضمن حقوق الموقوفين 
الذين أتمّوا فترة التوقيف الاحتياطي 
الدولة  لطالبوا  محاكمتهم  جــرت  ولــو 
بسنوات سجنية إضافية، ويستوفون 
شــــــروط الإخـــــــاء كـــمـــا نـــصـــت المـــــادة 
108 مـــن قـــانـــون أصــــول المــحــاكــمــات 
ــــر بـــأن المــــادة 108 لا 

ّ
الــجــزائــيــة«. وذك

تنظر فــي جــنــايــات الــقــتــل والمــخــدرات 
والاعــتــداء على أمــن الــدولــة والجنايات 
وتـــنـــصّ على  ــامـــل،  الـــشـ الــخــطــر  ذات 
شــــهــــريــــن كــــحــــدّ أقــــصــــى لــلــتــوقــيــف 
الجنحة،  لــلــمــوقــوفــن فــي  الاحــتــيــاطــي 
و6 أشــهــر فـــي الــجــنــايــة، مـــع إمــكــانــيــة 
أقصى  كــحــدّ  مماثلة  لفترة  تمديدها 
فــي حــالــة الـــضـــرورة الــقــصــوى، علماً 
التوقيف  مــدة  تتعدّى  أن  أنــه لا يجوز 
الموقوفين من  أنّ من  الحال  لكن  ذلــك، 
تجاوزوا السنتين بانتظار محاكمتهم 

أو »تحرير« طلب إخلاء سبيلهم.

الجيش نقل ملفات 

المساجين في 

المناطق الساخنة 

إلى قصر العدل 

في بيروت
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 »استقرار« سعر الصرف؟
ّ
إلى أي مدى يمكن أن يستمر

الهبة العراقية ترفع مخزون الفيول إلى 110 ملايين ليتر

ساعات التغذية بالكهرباء على حالها

ار إلى تحويل 
ّ

يضطر التج

دولاراتهم إلى ليرات لتسديد 

الضرائب والرسوم

ستصل باخرة أخرى محملة بـ47 

مليون ليتر أي 40 ألف طن من 

مادة الغاز أويل في نهاية تشرين 

الثاني

ى القصف الإسرائيلي إلى 
ّ

أد

انبعاث كميات هائلة من الغازات 

ثات
ّ

الكربونية والملو

عاود جيش العدو استهداف 

»مستشفى كمال عدوان« للمرة 

الثامنة على التوالي

محمد وهبة

ــو 5  ــ ــحــ ــ ــان نــ ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ ــب مـــــــصـــــــرف ل ــ ــحــ ــ ســ
السوق  مــن  إضافية  ليرة  تريليونات 
فــي إطـــار ســيــاســاتــه الــنــقــديــة الــرامــيــة 
 الـــدولارات وتجفيف السوق 

ّ
إلى ضخ

مــن الــلــيــرات إلـــى الــحــدّ الــــذي يحافظ 
على »الاســتــقــرار« فــي سعر الــصــرف. 
أدّى ذلــــك، بــالــتــزامــن مــع انــتــقــال جــزء 
ــــي يــمــلــكــهــا  ــتـ ــ ــرات الـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ كـــبـــيـــر مـــــن الـ
الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي مـــن المـــصـــارف 
إلــى مصرف لبنان، إلــى ارتــفــاع سعر 
فائدة الانتربنك لتبلغ ‬150‪%، وتجعل 
المصارف في مأزق البحث عن الليرات 
لـــتـــســـديـــد الــــتــــزامــــات تــــجــــاه الـــزبـــائـــن 
ــبــــعــــض. هــــــذا مــا  ــاه بـــعـــضـــهـــا الــ ــ ــــجـ وتـ
خلق بلبلة في السوق تتمحور حول 
السؤال الآتــي: إلى أي مدى في إمكان 
هذه السياسة النقدية أن تحافظ على 

الاستقرار؟‬
ــوم الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة لمـــصـــرف  ــقــ تــ

مع  والــتــعــاون  التنسيق  لــبــنــان، على 
بالامتناع  الحكومة  تلتزم  الحكومة. 
عن الإنفاق أكثر مما يرد في الموازنة، 
ــرادات فــي  ــ ــالإيــ ــ ــزام بــ ــ ــتـ ــ وبـــالـــتـــالـــي الالـ
مقابل النفقات، ويلتزم مصرف لبنان 
بأن يدفع الرواتب والأجور بالإضافة 
إلـــى بــعــض الــفــواتــيــر المــتــوجــبــة على 
الــخــزيــنــة، بـــالـــدولار. هـــذا الأمــــر خلق 
»الاســتــقــرار« في سعر الصرف طوال 
 العدوان 

ّ
أكثر من سنة، لكن ما إن حط

حتى  لــبــنــان،  فــي  أوزاره  الصهيوني 
بـــدت هـــذه المــعــادلــة ضــعــيــفــة نسبياً، 
فـــاضـــطـــر مــعــهــا مـــصـــرف لـــبـــنـــان إلـــى 
 المزيد 

ّ
يــقــوم على ضــخ إجـــراء تعديل 

مــن الــــــدولارات فــي إطــــار أمـــريـــن: دفــع 
مستحقات إضافية لزبائن المصارف 
وفقاً للتعميمين 158 و166، وتسديد 
قسم أكبر من فواتير الخزينة بالعملة 
 مصرف 

ّ
المعنى، ضخ بهذا  الأجنبية. 

غزة - يوسف فارس

الــتــي  مــــن الأســـــــر  ــلـــى الآلاف  عـ ــان  ــ كــ
جبرت على النزوح من منازلها في 

ُ
أ

محافظة شمال قطاع غزة، أن تقضي 
يوماً ربما هو »الأقسى« في حياتها. 
جبر على الخروج 

ُ
»لا وجع يشبه أن ت

عمران،  أم  الحاجة  تقول  بيتك«،  من 
نــازحــة مــن مدينة بيت لاهيا،  وهــي 
ــــدى الـــخـــيـــام فــــي مــلــعــب  وتـــســـكـــن إحــ
اليرموك وســط مدينة غــزة. وتتابع، 
ــار«: »شــفــنــا  ــ ــبـ ــ فـــي حـــديـــث إلــــى »الأخـ
الموت بكل الألوان، الليلة إلي عشناها 
تــحــت المــطــر والـــبـــرد، وخــــارج البيت، 
هذه أصعب من كل موت، اليوم بس 
فهمت إنـــو الـــذي قــضــى تــحــت سقف 

بيته، شاف أحلى خاتمة«.
في مخيم اليرموك، رفض الآلاف من 
المــوت طــوال  الــذيــن غافلوا  النازحين 
عام وشهر كامل، إخلاء منازلهم إلى 
جنوب القطاع، وتحمّلوا ستة أشهر 
البري  والتوغل  الــجــوي  القصف  مــن 
فــي مناطقهم، وعايشوا  تــركّــز  الـــذي 
أكل  إلى حدّ  المجاعة شهوراً طويلة، 
المطر  مــيــاه  الأرض وجــمــع  حشائش 
للشرب. إلا أنهم بعدما تجاوزوا كل 
تلك الأهــوال كي لا يتركوا منازلهم، 
انـــتـــهـــى بـــهـــم الــــحــــال مـــطـــروديـــن فــي 
ــادي المــصــري،  الـــعـــراء. ويـــقـــول أبـــو فــ
وهــو أحــد الــنــازحــن مــن مدينة بيت 
حــانــون أقــصــى شــمــال الــقــطــاع: »أنــا 
آخــر واحــد طلعت مــن البلد، بعد ما 
بداخله،  وإحنا  الإيــواء  مركز  حرقوا 

فؤاد بزي

تستعد وزارة الطاقة في الأيام المقبلة 
م هــبــة مــن الـــوقـــود، مــوجــهــة من 

ّ
لتسل

ــة الــعــراقــيــة، عــبــر شــركــة النفط  الـــدولـ
ليتر  مــلــيــون   15 وقــدرهــا   ،SOMO« «
ــادة »الـــغـــاز أويـــــل«، قيمتها 10  مـــن مــ
مــايــن دولار. وعــلــى عــكــس شحنات 

ــل« الــعــراقــي، هـــذه الهبة  »الــفــيــول أويــ
 في معامل 

ً
قابلة للاستخدام مباشرة

إنـــتـــاج الــكــهــربــاء الــعــامــلــة حــالــيــا، أي 
الزهراني ودير عمار، من دون الحاجة 
ــراء أي عــمــلــيــات تــبــديــل بعد  ــ إلــــى إجــ
 المــعــامــل تــســتــخــدم هــذا 

ّ
ــمــهــا، لأن

ّ
تــســل

ــنـــوع مـــن الــــوقــــود لــلــتــشــغــيــل. إنــمــا،  الـ
الباخرة  الطاقة وصــول  تنتظر وزارة 

دير البلح - عبدالله يونس 

ــدار 13 شــــهــــراً مــــن الــقــصــف  عـــلـــى مـــــ
ــتـــمـــر، أســــقــــط جـــيـــش الاحــــتــــال  المـــسـ
الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 
85 ألــف طن من القنابل، وهــي كمية 
ــثــــر مــــن خـــمـــســـة أضـــعـــاف  تــــعــــادل أكــ
لقيت 

ُ
أ الــتــي  هيروشيما  قنبلة  قـــوة 

على اليابان عام 1945. وتسبّب هذا 
تــدمــيــر واســـــع للبنية  فـــي  الــقــصــف 
الـــتـــحـــتـــيـــة، وأحــــــــدث تـــلـــوّثـــا خــطــيــراً 
ــة فــــي الـــقـــطـــاع،  ــيــ ــزراعــ ــة الــ ــربـ ــتـ فــــي الـ
الــزراعــة لعقود  بشكلٍ يــهــدد بــإعــاقــة 
طويلة قادمة، وفقاً لبيان صادر عن 
الفلسطينية«.  البيئة  جــودة  »سلطة 
ــاق، يـــؤكـــد الــبــاحــث  ــيـ وفــــي هــــذا الـــسـ
المشار  الجهة  فــي  والمــســؤول  البيئي 
التلوّث  أن  إبراهيم،  إليها، مصطفى 
الكبير في التربة، والناجم عن المواد 
الـــكـــيـــمـــائـــيـــة الـــســـامـــة »يــــهــــدد الأمــــن 
ــة«، مــشــيــراً،  ــ ــادمـ ــ الـــغـــذائـــي لـــعـــقـــود قـ
فـــي حــديــثــه إلـــى »الأخــــبــــار«، إلـــى أن 
استهداف البيئة الفلسطينية »يأتي 
ضــــمــــن ســــيــــاســــة مـــمـــنـــهـــجـــة تــســعــى 
ــانـــاة الأجــــيــــال الــحــالــيــة  ــعـ لــــزيــــادة مـ

والمستقبلية في غزة«. 
ــفــــجــــارات  ولـــــم تــقــتــصــر أضــــــــرار الانــ
على انتشار مواد سامة وحطام في 
الــتــربــة، وفــقــا لإبـــراهـــيـــم، بـــل امــتــدّت 
ــا جـــعـــل هـــذه  ـــا، مــ ـــضـ ــــواء أيـ ــهـ ــ إلـــــى الـ
المــلــوّثــات جــزءاً لا يتجزأ مــن الحياة 
يتعرضون  الــذيــن  للسكان  اليومية 
حــمــايــة.  ــل  ــائــ وســ أي  دون  ــن  مــ لـــهـــا 
ويــصــف إبــراهــيــم تــداعــيــات الــتــلــوث 
عــلــى الــصــحــة الـــعـــامـــة، بــالــخــطــيــرة، 
وســـــط مــــا نـــجـــم عـــنـــهـــا مــــن مـــعـــانـــاة 

وبــالــتــالــي إن أي خــفــض فـــي الــســعــر 
 على 

ّ
أقـــل المــعــلــن، سينعكس إيــــرادات 

ــاك قــســم  ــنـ ــة فــيــمــا ســيــبــقــى هـ ــ ــوازنـ ــ المـ
تلك  نفقاتها، ولا سيما  مــن  أســاســي 
المرتبطة بالرواتب والأجور والبالغة 
13 ألف مليار ليرة شهرياً، على حاله، 
وبالتالي إن احتمالات حصول العجز 
ارتــفــاعــه يــصــبــح كــبــيــراً وينعكس  أو 
ذلك على قدرته على سحب السيولة 
بالليرة في السوق، أي أنه سيسحب 
السيولة بالليرة أقل مما كان يتوقع، 
الكمية نفسها من   

ّ
وبالتالي سيضخ

 ،
ّ

الــدولارات أو أكثر مقابل سيولة أقل
 فــي الــتــوازن النقدي 

ّ
وهــذا مــا سيخل

في السوق وبسعر الصرف مباشرة.
عــمــلــيــا، ســعــر الــصــرف صـــار خاضعاً 
ــســــوق  ــي الــ ــ ــة فــ ــديــ ــقــ ــنــ ــات الــ ــ ــوازنـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
ولــلــدولــرة. الــخــروج مــن هــذه الــدوامــة 
، لــكــنــه لا يـــأتـــي بلا 

ً
ــراً ســـهـــا ــ لــيــس أمـ

ثمن. فالمقيمون في لبنان، وخصوصاً 
ــقـــاضـــون أجــــورهــــم  ــتـ أولــــئــــك الــــذيــــن يـ
ومن  مداخيلهم  من  يدفعون  بالليرة، 
السياسة  هــذه  ثمن  الشرائية  قوّتهم 
للحفاظ على »استقرار« سعر الصرف. 
وهـــذا الاســتــقــرار لا يتميّز كثيراً عما 
كان سائداً في السابق، أي إن النموذج 
الاقتصادي الــذي أقــرّت فيه السياسة 

ف قصفه المدفعي بالتزامن 
ّ
العدو كث

ــع المــنــخــفــض الــــجــــوي، لــتــعــويــض  مــ
غياب طــائــرات الاستطلاع و»الــكــواد 
كابتر« عن الأجواء. وشهدت مناطق 
ــلـــد وبــيــت  ــبـ ــا الـ ــيـ ــالـ ــبـ الـــفـــالـــوجـــا وجـ
الصفطاوي والتوام، حزاماً نارياً من 

بــالــتــالــي، يــعــمــل فــيــاض عــلــى تحديد 
وجــــهــــة اســـتـــخـــدامـــهـــا بـــغـــيـــة تــحــمــيــل 
تكاليف  التي ستستفيد منها  الجهة 

نقلها من العراق إلى لبنان.
ولـــجـــهـــة مــــخــــزون مـــؤســـســـة كـــهـــربـــاء 
ــل«. على  ــ لــبــنــان مـــن مــــادة »الـــغـــاز أويــ
إفــراغ الهبة العراقية في خزانات  إثــر 
»وصــول  الــى  فياض  يشير  الكهرباء، 
ــاز أويــــــل فــي  ــغــ ــن مــــــادة الــ المــــخــــزون مــ
خــزانــات مــؤســســة الــكــهــربــاء إلـــى 110 
ملايين ليتر، أي حوالى 93 ألف طن«. 
ــتـــصـــل بــــاخــــرة أخــــرى  ويـــضـــيـــف: »سـ
ألف   40 أي  ليتر،  بـــ47 مليون  محملة 
طن، من مادة الغاز أويل نهاية تشرين 
 في 

ً
الثاني، وستفرغ حمولتها كاملة

خزانات دير عمار«. وفي كانون الأول 
المــقــبــل، يــتــوقــع فــيــاض خـــروج بــواخــر 
العراقية محملة  المــوانــئ  مــن  إضافية 
بـــحـــوالـــى 240 ألـــــف طــــن مــــن الــفــيــول 
الأســــــــود. ســيــعــمــل عـــلـــى اســتــبــدالــهــا 
بـ120 ألف طن من مادة »الغاز أويل«. 

 مخزون »الغاز 
ّ
وتفيد هذه الأرقام بأن

الكهرباء  أويــل« في خزانات مؤسسة 
ــاد، بــــل يــقــتــرب  ــفــ ــنــ بـــعـــيـــد جـــــداً عــــن الــ
مــن حــــدوده الــقــصــوى، ولا ســيّــمــا مع 

تــشــكّــل قــبــل الـــحـــرب نــحــو 41% من 
مــربــعــا  كـــيـــلـــومـــتـــراً   151( مـــســـاحـــتـــه 
مـــربـــعـــا(  كـــيـــلـــومـــتـــراً  مــــن أصـــــل 365 
ــد مـــــــــورداً حـــيـــويـــا لـــاقـــتـــصـــاد  ــ ــعـ ــ ـ

ُ
وت

ــــان  كـ  ،2022 عـــــــــام  وفـــــــــي  المـــــحـــــلـــــي. 
الـــقـــطـــاع الـــــزراعـــــي يـــســـاهـــم بــنــســبــة 
11% مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، 
وفـــقـــا لــتــقــريــر صـــــادر عـــن »الــجــهــاز 
ــركــــزي لـــإحـــصـــاء الــفــلــســطــيــنــي«.  المــ
تراجعت  إليها  المشار  النسبة  أن  إلا 
المنهجي  الاســتــهــداف  نتيجة  بــشــدة 
ــرب. وأظــــهــــرت  ــ ــحـ ــ ــة خـــــال الـ ــلــــزراعــ لــ
بــيــانــات حــديــثــة صــــادرة عــن »مــركــز 
الصناعية«  لــأقــمــار  المــتــحــدة  الأمـــم 
ــة  ــذيــ ــة الأغــ ــمـ ــظـ ــنـ )يـــــونـــــوســـــات( و»مـ
ــة الــتــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة«  ــزراعــ والــ
)فـــاو(، صــدرت في حــزيــران الماضي، 
أن أكثر من نصف الأراضي الزراعية 
في غــزة، وتحديداً 57% من الحقول 
المـــخـــصّـــصـــة لــلــمــحــاصــيــل الـــدائـــمـــة 
والأراضي الصالحة للزراعة، شهدت 
تدهوراً كبيراً في إنتاجيتها وصحة 
تــربــتــهــا، مـــا يــمــثــل تـــهـــديـــداً خــطــيــراً 

للأمن الغذائي في القطاع.
ــشــر فــي الــشــهــر نفسه، 

ُ
وفـــي تــقــريــر ن

أفــــــــاد »المــــــرصــــــد الأورومــــتــــوســــطــــي 
ــيـــل  ــرائـ ــأن إسـ ــ ــان« بــ ــ ــســ ــ ــقـــوق الإنــ لـــحـ
استولت على أكــثــر مــن ثــاثــة أربــاع 
الأراضي الزراعية في غزة، من خلال 
ضـــم هــــذه الأراضـــــــي إلــــى مـــا يُــعــرف 
»المــنــطــقــة الـــعـــازلـــة« أو تــدمــيــرهــا  بـــ
بشكل مــبــاشــر. وقــد أدّى هــذا الأمــر، 
انهيار كبير  إلى  بحسب »المــرصــد«، 
فــــي الإمــــــــــدادات الـــغـــذائـــيـــة المــحــلــيــة، 
ــاع مــن  ــطـ ــقـ ــان ســـكـــان الـ ــرمــ وســـــط حــ
الـــغـــذاء والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، ما 
 
ً
بر شكلا

ُ
واعت الغذائية،  الأزمــة  فاقم 

مــن أشــكــال التجويع المــتــعــمّــد، الــذي 
يرقى إلى جريمة إبادة جماعية. 

ــزار الـــوحـــيـــدي،  ــ مــــن جـــهـــتـــه، يـــؤكـــد نــ
»دائـــرة الــتــربــة والـــري  المــديــر الــعــام لــــ
في وزارة الزراعة« في غزة، أن الحرب 
الجارية تسببت في تغيرات مناخية 
ــر عــلــى  ــاشـ ــبـ ـــــــــرت بـــشـــكـــل مـ

ّ
حـــــــــادّة أث

القطاع الزراعي، موضحاً، في حديثه 

السعر ارتفع إلى مستوى ما بين الـ60 
ألــف لــيــرة، وبــن 90 ألــف لــيــرة. ليست 
هــنــاك تــقــديــرات نــهــائــيــة، لــكــنــه يــقــدّر 
بنحو 80 ألف ليرة مقابل الدولار. إذاً، 
لمـــاذا لا يــقــوم مــصــرف لبنان بتعديل 
ــزولًا عــنــد مــســتــوى الــســعــر  ــ الــســعــر نــ
الحقيقي، لا سيما أنه في حال ارتفع 
السعر الحقيقي إلى ما فوق مستوى 
الـــــــ90 ألــــف لـــيـــرة الــــرائــــج حـــالـــيـــا، فــإن 
على  لبنان  لمصرف  المــركــزي  المجلس 
فوراً؟  السعر  برفع  يقوم  أن  استعداد 
تقول المصادر، إن مصرف لبنان ليس 
عــلــى اســتــعــداد لإبــقــاء ســعــر الــصــرف 
 مــــن مــســتــوى 

ّ
ــن قـــبـــلـــه، أقــــــل المـــعـــلـــن مــ

ــقـــوم  الــــســــعــــر الـــحـــقـــيـــقـــي حــــتــــى لا يـ
بـــأي دور دعـــم لــلــيــرة، لأن هـــذا الأمـــر 
التي  الــحــرّة  احتياطاته  مــن  سيكبّده 
جمعها فــي الأشــهــر المــاضــيــة والــتــي 
لأنــهــا  دولار،  مــلــيــار   1.8 إلــــى  تــصــل 
المقابل  فــي  لكنه  سريعاً،  ستستنزف 
لــيــس عــلــى اســتــعــداد لخفض السعر 
الحقيقي  السعر  مستوى  إلــى  المعلن 
عــلــى  ــرة  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ ــكـــس  ــعـ ــنـ يـ ذلــــــــك  لأن 
مـــوازنـــة الــحــكــومــة ســلــبــا. فــالــضــرائــب 
والتحصيلات في الموازنة مبنية على 
السعر المعلن، مثل الرسوم الجمركية، 
وسواهما،  المضافة  القيمة  وضريبة 

على أن المطر ينجح دائماً في التسلل 
 
ً
لا

ّ
النازحين البسيطة، مبل إلى خيام 

ــال الــنــيــام.  ــفـ أفــرشــتــهــم ومــغــرقــا الأطـ
وحــتــى عند توقفه، لا يــنــال الأهــالــي 
ولو قسطاً قصيراً من الراحة، بسبب 
 جيش 

ّ
القصف المستمر، ولا سيما أن

نــســبــة  كــــانــــت  وإذا  لــــفــــيــــاض.  وفــــقــــا 
الــكــبــريــت عـــالـــيـــة، فــســتــســتــخــدم هبة 
»الـــغـــاز أويــــل« كــوقــود لــلــتــدفــئــة. وفــي 
ــرتـــن، ســتــفــرغ  ــيـ كــلــتــا الــحــالــتــن الأخـ
فــي مــنــشــآت الــنــفــط بـــدلًا مــن خــزانــات 
مـــؤســـســـة الــــكــــهــــربــــاء. وهـــــنـــــا، يــلــفــت 
 الهبة العراقية الجديدة 

ّ
فياض إلى أن

ــوانــــئ  ــــن المــ مــــشــــروطــــة بــتــحــمــيــلــهــا مـ
إلى  لــن ترسل  آخــر،  بمعنى  العراقية. 
عراقية.  بــبــواخــر  اللبنانية  المــصــبــات 

الــنــظــام  تــــدهــــور  ــــى  إلـ أدّى  الـــنـــبـــاتـــي 
البيئي المحلي الذي يضم ما بين 150 
الطيور، متحدّثاً عن  مــن  نــوع  و200 
نفوق أعداد كبيرة منها، أو هجرتها، 

بسبب تدمير بيئتها الطبيعية. 
الـــقـــصـــف  أدى  ذلـــــــــك،  ــى  ــلــ عــ  

ً
عـــــــــــاوة

الإســـرائـــيـــلـــي إلـــــى انـــبـــعـــاث كــمــيــات 
ــيـــة  ــكـــربـــونـ ــن الـــــــغـــــــازات الـ ــ ــة مــ ــلــ ــائــ هــ
ــي تــفــاقــم  ــ ــا أســــهــــم فـ ــ ــات، مـ ــوّثــــ ــلــــ والمــــ
ظــاهــرة الاحتباس الــحــراري وزيــادة 
آثار التغير المناخي في غزة والدول 
المـــجـــاورة. وفـــي هـــذا الإطـــــار، كشفت 
ــة حــديــثــة أجــراهــا فــريــق دولــي  دراســ
ــن الـــبـــاحـــثـــن ونـــشـــرتـــهـــا جــامــعــة  ــ مـ
البريطانية«، عن الأثر  »كوين مــاري 
الإسرائيلية  للحرب  الكبير  البيئي 
عــلــى الــقــطــاع. وأظـــهـــرت الـــدراســـة أن 
الانـــبـــعـــاثـــات الــنــاتــجــة مـــن الـــغـــازات 
خلال  الــحــراري،  للاحتباس  المسبّبة 
الـ120 يوماً الأولى من الحرب، والتي 
امــتــدت مــن تــشــريــن الأول 2023 إلــى 
شــبــاط 2024، تــجــاوزت الانــبــعــاثــات 
الـــســـنـــويـــة الـــــصـــــادرة عــــن 26 دولـــــة. 
ــم يـــتـــوقـــف الـــتـــأثـــيـــر الــبــيــئــي عــنــد  ــ ولـ
ــعــت الـــدراســـة 

ّ
الــحــد المـــذكـــور، إذ تــوق

الــنــاجــمــة  ــات  ــاثـ ــعـ ــبـ أن تـــتـــجـــاوز الانـ
ـــزة الانــبــعــاثــات  ــار غـ ــمـ ــادة إعـ ــن إعــــ عـ
الــســنــويــة لأكـــثـــر مـــن 135 دولــــــة، ما 
يــعــكــس حـــجـــم الـــتـــحـــديـــات الــبــيــئــيــة 
والاقتصادية المرتبطة بعملية إعادة 

البناء.
ــــب الأضــــــــــــرار الـــبـــيـــئـــيـــة،  ــانـ ــ وإلـــــــــى جـ
لعملية  الزراعية  الأراضــي  تعرضت 
الغذائي  الأمــن  تهدد  ممنهج  تدمير 
حــتــى بــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب، عــلــمــا أن 
القطاع كانت  الزراعية في  الأراضــي 

دفعات  ثــاث  الأول  الشهر  فــي  لبنان 
لزبائن المصارف، وفي الشهر الثاني 
ــــدرس الآن تــســديــد  ــــو يــ دفـــعـــتـــن، وهـ
المزيد مع توقعات بتوسيع سقوفات 
ــم. وبــلــغ  ــيـ ــامـ ــعـ ــتـ المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــــن الـ
مــجــمــوع مــا دفــعــه المــصــرف المــركــزي، 
نحو 700 مليون دولار لنحو 400 ألف 
مـــودع و400 ألــف مــوظــف فــي القطاع 
الــعــام. وبموجب الــواقــع، أي الــدولــرة 
القائمة في السوق، يضطر التجّار إلى 
تحويل دولاراتهم إلى ليرات لتسديد 
الضرائب والرسوم، ما يتيح لمصرف 
ــلـــيـــرات والاحـــتـــفـــاظ  لــبــنــان بــيــعــهــم الـ
بالدولارات، واستطاع استرداد نحو 
وهــذا  ــه. 

ّ
ضــخ مما  دولار  مليون   300

ــا يـــتـــيـــح لمــــصــــرف لـــبـــنـــان الـــحـــفـــاظ  ــ مـ
عــلــى الاســـتـــقـــرار فـــي ســعــر الـــصـــرف. 
ــيـــة،  ــيـــجـ ــتـــراتـ لـــكـــنـــه يـــبـــنـــي هــــــذه الإسـ
وفقاً لمــصــادر المــصــرف، على أن سعر 
 من السعر 

ّ
أقــل الصرف الحقيقي هو 

الأشهر  السوق حالياً. في  الرائج في 
التي سبقت العدوان الإسرائيلي على 
لبنان، أي حين كانت الجبهة تقتصر 
ــان الــســعــر  ــزة فـــقـــط، كــ ــاد غــ ــنـ عــلــى إسـ
الــحــقــيــقــي، وفــقــا لــتــقــديــرات المــصــرف 
المــــركــــزي، يــبــلــغ 60 ألــــف لــيــرة مــقــابــل 
الدولار الواحد، أما بعد العدوان، فإن 

ولاحــقــتــنــا طـــائـــرة )الــــكــــواد كــابــتــر( 
بالرصاص حتى وصلنا إلى طريق 
الإخلاء، إحنا فضلنا الموت 100 مرة 
عــلــى إنــــو نــعــيــش مـــعـــانـــاة الـــنـــزوح، 
ورغم هيك رح نرجع بعون الله، وما 

رح نترك شمال القطاع«.

لإجــــــــراء الـــفـــحـــوصـــات الـــــازمـــــة عــلــى 
مــن مطابقتها  للتأكد  أويــــل«،  »الــغــاز 
ــتــــمــــدة فــي  ــات الــــــوقــــــود المــــعــ ــ ــفـ ــ ــــواصـ لمـ
مؤسسة كهرباء لبنان، بحسب وزير 

الطاقة والمياه وليد فياض.
أمــا فــي حــال عــدم مطابقة مواصفات 
فيها،  الكبريت  نسبة  لجهة  الشحنة، 
ــتـــاج، فستبقى  لمــتــطــلــبــات مــعــامــل الإنـ
لتوليد  وستستخدم  لبنان،  وجهتها 
الكهرباء، إنما ستحول إلى المولدات، 

فــــي صـــفـــوف الـــســـكـــان، وخــصــوصــا 
الأطــفــال وكــبــار الــســن، ومـــن مشاكل 
راً 

ّ
محذ وجلدية،  وهضمية  تنفسية 

ــــات،  ــوّثـ ــ ــلـ ــ ــذه المـ ــ ــ ــأن هـ ــ ــ مـــــن أن مـــــن شـ
عـــلـــى المـــــدى الـــبـــعـــيـــد، أن »تـــزيـــد مــن 
ــراض  ــ ــالأمــ ــ ــة بــ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــالــــيــــة الإصـ ــتــــمــ احــ
فإن  إبراهيم،  السرطانية«. وبحسب 
الــزراعــة  أيــضــا  القصف طــاول  تأثير 
الــحــيــوانــيــة، حــيــث دمّــــرت الهجمات 
ــنـــام، بــالإضــافــة  مــــزارع الأبــقــار والأغـ
ــزارع الــطــيــور مــثــل الـــدواجـــن،  ــ إلـــى مـ
ــررت  ــتــــي تـــضـ ومــــــــــزارع الأســـــمـــــاك الــ
بالقصف أو بفعل انقطاع الكهرباء. 
كبير  تدمير  عــن  القصف  أســفــر  كما 
في التنوع البيولوجي المحلي، حيث 
ــمّ اســتــهــداف المــســاحــات الــخــضــراء  تـ
من  واسعة  والقضاء على مساحات 
ـــر سلباً على 

ّ
الــغــطــاء الــنــبــاتــي، مــا أث

انقراض  البرية، وتسبب في  الحياة 
أنواع من الكائنات الحية التي كانت 

جزءاً من النظام البيئي في غزة. 
ــم أن حـــوالـــي  ــيــ ــراهــ وهــــنــــا، يــــذكــــر إبــ
48% مـــن الأشـــجـــار فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
بــمــا فــي ذلـــك الأشـــجـــار المــعــمّــرة مثل 
الــنــخــيــل والــجــمــيــز والـــتـــوت والكينا 
لافتاً  للتجريف،  تــعــرّضــت  والــســرو، 
إلــــى أن تــلــك الأشـــجـــار كـــانـــت تــــؤدّي 
دوراً حيوياً في منع انجراف التربة 
المــنــاخ. ويضيف  والــحــد مــن تقلبات 
ــرّ بــشــدة بــجــودة  أن اســتــهــدافــهــا أضــ
الــهــواء والــتــنــوع الــبــيــولــوجــي، لافتاً 
إلــى أن سكان شمال غــزة لجأوا إلى 
ى من الأشجار للحصول 

ّ
قطع ما تبق

عــلــى الــحــطــب بــســبــب مــنــع إســرائــيــل 
ــامـــل.  دخـــــــول غــــــاز الـــطـــهـــو بـــشـــكـــل كـ
الغطاء  تدمير  أن  إبراهيم  يبيّ  كما 

الـــنـــقـــديـــة لا يــــــزال عـــلـــى حـــالـــه قــائــمــا 
عـــلـــى الاســــتــــهــــاك المــــســــتــــورد المـــمـــوّل 
مــن الــتــدفــقــات الــخــارجــيــة. تــأتــي هــذه 
التدفقات بشكل أساسي من المغتربين 
اللبنانيين إلى ذويهم في لبنان، ومن 
النازحين  لمساعدة  الأممية  المنظمات 
الـــــســـــوريـــــن ولمـــــســـــاعـــــدة الــــنــــازحــــن 
تأتي  تــدفــقــات  عــن   

ً
فــضــا اللبنانيين، 

مــخــصــصــة لــبــعــض المـــؤســـســـات مثل 
ــقـــوى الأمــنــيــة، وتــدفــقــات  الــجــيــش والـ
ــأتــــي إلــــــى الأحـــــــزاب  ــنــــظــــورة تــ ــر مــ ــيـ غـ
أن  هــذا يعني  الــخــارج.  مــن  اللبنانية 
ل 

ّ
يمث يكن  لــم  الــذي  السابق  النموذج 

الإنـــتـــاج المــحــلــي فــيــه والــتــصــديــر إلــى 
ــن تــدفــقــات  الــــخــــارج نــســبــة كـــبـــيـــرة مــ
العملة الأجنبية، عاد من بين الأموات 
المــداخــيــل المحلية  على ظهر أصــحــاب 
المقبلة،  المــدة  وفــي  الشرائية.  وقوتهم 
يبدو أن الرهانات على تدفقات كبيرة 
من أجل إعــادة الإعمار، ستنعش هذا 
الــنــمــوذج، وســتــصــبــح فــرصــة لإحــيــاء 
ــان الــنــمــوذج الـــذيـــن ظــنــنــا أنــه  ــ كـــل أركـ
مات في 17 تشرين الأول 2019. طبعاً 
لــيــس الــنــقــاش فـــي مـــا يــخــصّ مــصــدر 
هذه الأموال، ولا على طبيعة الشروط 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــأتـــي مــعــهــا، إنــمــا 
الواقع  هذه مجرّد محاولة لتوصيف 
ــقــــاش. فـــالـــســـؤال الأكـــثـــر  تــســبــق أي نــ
رواجــــا الآن عــلــى صــعــيــد الــســيــاســات 
الــنــقــديــة والمـــالـــيـــة، هـــو ســعــر الــصــرف 
وقدرته على الاستقرار في ظل البيئة 
السؤال الصحيح  الراهنة، وهو ليس 
الـــذي يــجــب طــرحــه. صحيح أن قــدرة 
سعر  إدارة  على  الآن،  لبنان،  مصرف 
الــصــرف بــشــكــل يــعــبّــر عــن الاســتــقــرار 
الــنــقــدي، مــرتــفــعــة وتــمــتــدّ لأشــهــر من 
هذه الوتيرة، إلا أن الحكومة لم تقدّم 
أي إجابة بعد عن قدرتها في تعديل 
الحالي  السياسي  الاقــتــصــاد  نــمــوذج 
لتتواءم مع استقرار في سعر الصرف 
اليوم   ثمن ممكن. هل ما ندفعه 

ّ
بأقل

مــن ثمن هــو الأقـــل؟ الأرجـــح أن القوى 
لة في الحكومة وسائر 

ّ
السياسية الممث

ــتـــوريـــة، ســتــواصــل  المـــؤســـســـات الـــدسـ
للنهج  وفقاً  الانتقالية  المرحلة  إدارة 
النقدية،  الــتــوازنــات  إدارة  أي  نــفــســه، 
حــــســــابــــات  لأي  ظــــهــــرهــــا  ــر  ــ ــديـ ــ ــتـ ــ وسـ

متصلة بالثمن ومن يدفعه.

المدفعية استمر طوال فترة  القذائف 
هطول الأمطار.

أما في المناطق المحاصرة، فقد عاود 
اســتــهــداف »مستشفى  الــعــدو  جيش 
كــمــال عــــــدوان« لــلــمــرة الــثــامــنــة على 
الدكتور  بــإصــابــة  متسبّباً  الــتــوالــي، 
المستشفى،  مدير  أبــو صفية،  حسام 
 عن إصابة 

ً
بجروح متوسطة، فضلا

12 ممرضاً وطبيباً. كما كرّرت قوات 
الــثــانــيــة، قصفها  لــلــمــرة  ــتــــال،  الاحــ
ــــن ومــــــولــــــدات  ــــجـ ــيـ ــ ــــسـ لمــــحــــطــــة الأوكـ

الكهرباء. 
ــذت الأذرع 

ّ
عــلــى الــضــفــة المــقــابــلــة، نــف

الــعــســكــريــة لــفــصــائــل المــقــاومــة عــدداً 
من المهمات القتالية في مدينة رفح 
»كتائب  أعلنت  إذ  الــقــطــاع؛  جنوبي 
الاشــتــبــاك مع  مــن  الــقــســام« تمكّنها 

ــلـــة مـــكـــوّنـــة مـــن 10 جــنــود،  قــــوة راجـ
ــــداف  ــهـ ــ ــتـ ــ ــنــــة، واسـ ــيــ ــنــ ــي الــــجــ ــ ــي حــ ــ فــ
جرافة »دي ناين« بقذيفة »الياسين 
اســتــهــداف  إلــــى جــنــب  105«، جــنــبــا 
قـــــوة خـــاصـــة تـــحـــصّـــنـــت فــــي إحــــدى 
الــشــقــق الــســكــنــيــة بــقــذيــفــة »تــــي بي 
جــــي«. أمــــا فـــي شــمــال الـــقـــطـــاع، فقد 
ــلــــنــــت »الـــــقـــــســـــام« قــــصــــف مــــراكــــز  أعــ
قيادة العدو في حي التوام بقذائف 
ــلـــنـــت »ســــرايــــا  »الــــــهــــــاون«، فـــيـــمـــا أعـ
نتساريم  حاجز  استهداف  القدس« 
أكّــدت  وبــدورهــا،   .»107 »صواريخ  بـ
ــــن«  ــــديـ »ألــــــويــــــة الــــنــــاصــــر صـــــــاح الـ
استهداف مرابض مدفعية الاحتلال 
فـــي مــوقــع فــجــة الــعــســكــري بــقــذائــف 

»الهاون«.

ــتــــمــــرار كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بــانــتــهــاج  اســ
ــة عـــــــدم رفـــــــع الإنــــــتــــــاج بــغــيــة  ــيــــاســ ســ
أو لعدم  الوقود.  التخفيف من صرف 
الحرب  ظـــروف  وبسبب  الآن،  قدرتها 
ــال عــلــى  ــ ــطــ ــ عـــلـــى إصــــــــاح كــــامــــل الأعــ
الشبكة. بالإنتاج الحالي من الكهرباء 
مــــيــــغــــاواطــــا،  ــــى 450  ــ إلـ يــــصــــل  الــــــــذي 
تـــصـــرف المـــعـــامـــل الــــحــــراريــــة فــــي ديـــر 
عــمــار والــزهــرانــي يــومــيــا 1.7 طــن من 
»الغاز أويل«. بالتالي المخزون الحالي 
بـــ93 ألف طن، يكفي  الموجود، والمقدر 
لـــ54 يومياً في حــال استمرار الإنتاج 

على وتيرته الحالية المنخفضة.
وفي حال إنجاز أعمال الصيانة على 
إحــــدى مــجــمــوعــات مــعــمــل ديـــر عــمــار، 
يــتــوقــع فــيــاض إمــكــانــيــة زيــــادة إنــتــاج 
الكهرباء حتى 700 ميغاواط. بالتالي 
ستتمكن المؤسسة من زيــادة ساعات 
عام  كمعدّل  ســاعــات   8 التغذية حتى 
ــي الــلــبــنــانــيــة. ويـــرى  ــ  الأراضــ

ّ
عــلــى كـــل

ه »من الضروري رفع التغذية 
ّ
فياض أن

استهلاك  لــزيــادة  المقبلة  المــرحــلــة  فــي 
من  المـــخـــزون  سيصبح   

ّ
وإل الـــوقـــود، 

الخزانات على  قــدرة  أكبر من  الوقود 
التحمل«.

ــبـــار«، أن »ارتـــفـــاع درجـــات  إلـــى »الأخـ
الحرارة نتيجة للعدوان الإسرائيلي 
يــزيــد مـــن مـــعـــدلات تــبــخــر المـــيـــاه، ما 
يؤدي إلى انخفاض مستوى الرطوبة 
فـــي الـــتـــربـــة، وإلـــحـــاق أضـــــرار كــبــيــرة 
بـــالمـــحـــاصـــيـــل الــــزراعــــيــــة ويــجــعــلــهــا 
أكــثــر عــرضــة لــلــجــفــاف«. ويشير إلى 
بشكل  استهدف  الاحــتــال  أن جيش 
ممنهج قــطــاع المــيــاه، الـــذي يُــعــد من 
المكوّنات الأساسية للحياة والبيئة، 
المياه  انــخــفــاض كميات  إلــى  أدّى  مــا 
المــتــاحــة لــلــســكــان بــنــســبــة تــصــل إلــى 
حصة  صت 

ّ
تقل ذلـــك،  وبسبب   .%70

الــفــرد اليومية مــن المــيــاه إلــى »مــا لا 
يزيد عن 8 ليترات فقط، وهي كمية 
للاحتياجات  الأدنـــى  بالحد  تفي  لا 
 عن استخدامها في 

ً
الأساسية، فضلا

الري الزراعي«، بحسب الوحيدي. 
وإذ يوضح أن هذا النقص الحاد في 

المياه يشكل تهديداً خطيراً على أي 
إعــادة  إلــى  تهدف  مستقبلية  جهود 
إحـــيـــاء الــقــطــاع الــــزراعــــي، فــهــو يــرى 
أنـــه »فـــي ظــل هـــذه الـــظـــروف، يصبح 
القدرة  استعادة  المستحيل  من شبه 
الزراعية للسكان، خاصة أن المزارعين 
هائلة  صعوبات  بالفعل  يــواجــهــون 
والــحــصــار  المستمر  الــقــصــف  بسبب 
المــفــروض على الــقــطــاع«. لــذا، يعتبر 
الفلسطينية  الــبــيــئــة  أن  الـــوحـــيـــدي 
فــي غـــزة »بــحــاجــة مــاســة إلـــى تدخل 
دولـــي عــاجــل، والــتــوصــل إلــى حلول 
التلوث في  بيئية مستدامة لمعالجة 
الكافية لإعادة  المياه  التربة وتوفير 
تـــأهـــيـــل الـــقـــطـــاع الــــــزراعــــــي«، داعـــيـــا 
التي  الــدولــيــة  الــقــوانــن  إلــى تطبيق 
تــجــرّم اســتــخــدام البيئة كــســاح في 

النزاعات المسلحة.

قضية

تقرير

طوفان الأقصى

مخزون الغاز أويل في خزانات مؤسسة الكهرباء بعيد جداً عن النفاد )هيثم الموسوي(

يلتزم مصرف لبنان بأن يدفع الرواتب والأجور

كثّف جيش العدو قصفه المدفعي بالتزامن مع المنخفض الجوي )أ ف ب(

هلك الحرث والتربة
ُ

إسرائيل ت

الإبادة... بيئية أيضاً

ط التهجير
ّ

العدو لا يوقف مخط

إخلاءات تحت القصف... والمطر



 الإبادة
ّ
تعميق التطبيع في عز

البحرين تقمع مناصري فلسطين ولبنان 

89 العالم

مقتل حاخام في قلب الإمارات 

»قِبلة الصهاينة« لم تعد آمنة 

ان
ّ

هجوم على السفارة الإسرائيلية في عم
ّ

النظام يواصل تطمين العدو

ات إطلاق يد المستوطنين وتصعيد الاعتداء

د لحسم »حرب الضفة« 
ّ

إسرائيل تمه

طرأ عاملان متغيران 

سيلقيان بظلالهما على 

الوضع في الضفة

احتلت السلطات البحرينية المرتبة 

الثانية في مؤشر التطبيع  

أعلن عشرات الشبان والشابات 

الأردنيين إضراباً مفتوحاً عن 

الطعام للمطالبة بإنهاء حصار غزة

أصدرت إسرائيل 

ب السفر 
ّ
توصيات بتجن

إلى الإمارات بسبب 

»التهديدات الإرهابية« 

المستمرة في 

المنطقة

المطاعم والفنادق والحانات«، إضافة 
ب إظهار الرموز الإسرائيلية 

ّ
إلى تجن

ــــي الأمــــــاكــــــن الـــــعـــــامـــــة، والــــتــــعــــاون  فــ
مــــع الـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة والامـــتـــثـــال 
ــوراً عـــن أي  لــتــعــلــيــمــاتــهــا، والإبـــــاغ فــ
»نشاط مشبوه«. وتشمل التوصيات، 
السفر  تفاصيل  نــشــر  ــب 

ّ
تــجــن أيــضــا، 

عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
والامتناع عن نشر الصور أو مواقع 
ــا،  ــاءهـ ــنـ ــة أو أثـ ــلـ الـــــزيـــــارة قـــبـــل الـــرحـ
والبقاء  الدولة  داخــل  التنقل  وتقليل 
ــة،  ــارقـ ــفـ ــمـ ــلـ ــة. ولـ ــ ــنــ ــ ــاطــــق الآمــ ــنــ ــي المــ ــ فـ
كانت سلطات الاحتلال قد أصــدرت، 
ـــ15 دولــــة حــذرت  فــي أيـــلـــول، قــائــمــة بــ

إلى الالتزام والعمل الدؤوب لمبعوثي 
ــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء  ــة )حـــــبـــــاد( فـ ــركــ حــ
 كوغن، وإضافة إلى 

ّ
العالم«، علماً أن

ــواء »جــفــعــاتــي«،  ــ كـــونـــه عـــضـــواً فـــي لـ
الــــذي ارتـــكـــب جـــرائـــم حـــرب ومــجــازر 
ــزة،  ــاع غــ ــطــ ــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقــ فــ
 لجمعية »حــبــاد« 

ً
يــعــدّ أيــضــا مــمــثــا

تدعو  والتي  اليمينية،  الاستيطانية 
وتهجيرهم  الفلسطينيين  قــتــل  إلـــى 

والسيطرة على أراضيهم.
ومــــــن جـــهـــتـــه، وصــــــف وزيــــــــر جــيــش 
ــــال، يـــســـرائـــيـــل كــــاتــــس، مــقــتــل  ــتـ ــ الاحـ
جبانة  إرهابية  »جريمة  بأنه  كوغن 
 »دولة 

ّ
ومعادية للسامية«، مضيفاً أن

ــدأ حـــتـــى يُـــحـــاسَـــب  ــهـ إســـرائـــيـــل لــــن تـ
المــســؤولــون عــن هـــذا الــعــمــل الشنيع 
رئيس  وصــف  بينما  أفعالهم«،  على 
ــة يــــائــــيــــر لابـــــيـــــد، بــــــــدوره،  ــ ــــارضـ ــعـ ــ المـ
»الإرهــــــابــــــي والمـــــعـــــادي  الــــــحــــــادث بـــــــ
 »الدولتين سوف 

ّ
للسامية«، مؤكداً أن

فــي جريمة  التحقيق  فــي  تــتــعــاونــان 
القتل وتقديم المجرمين إلى العدالة«. 
ــيـــل  ــزب »إســـرائـ ــ كـــمـــا نـــعـــى رئـــيـــس حـ

الحاخام،  ليبرمان،  أفيغدور  بيتنا«، 
ــتــل بوحشية فــي الإمــــارات«، 

ُ
الـــذي »ق
كما قال.

وألقت عملية القتل الأخيرة بظلالها 
الإسرائيلية  الأمــنــيــة  المــؤســســة  عــلــى 
تـــأتـــي  ــا  ــ ــهــ ــ ــ

ّ
أن ــا  ــمــ ــ ــيّ ــا، ولا ســ ــهــ ــتــ ــرمــ بــ

فــــي خـــضـــمّ الإنـــــــــــذارات الـــكـــثـــيـــرة مــن 
للإسرائيليين  محتملة  اســتــهــدافــات 
»هيئة  حـــول الــعــالــم، وهـــو مــا دفـــع بـ
ــة إلـــى  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــقــــومــــي« الإسـ الأمــــــن الــ
تــشــديــد تــحــذيــراتــهــا مـــن الــســفــر إلــى 
الإمـــــارات، وإصــــدار تــوصــيــة بتجنب 
بسبب  إليها،  الــضــروري  غير  السفر 
»التهديدات الإرهابية« المستمرة ضد 
الإســرائــيــلــيــن والــيــهــود فــي المنطقة. 
الإسرائيليين  الهيئة  أوصـــت  كــذلــك، 
ــــن الـــتـــي يـــرتـــادهـــا  ــاكـ ــ »تـــجـــنـــب الأمـ بــــ
الإســرائــيــلــيــون والــيــهــود، والامــتــنــاع 
عن التواجد في المؤسسات التجارية، 
الترفيهية  والمرافق  التجمع،  وأماكن 
التي يُعرف عنها ارتباطها بالجالية 
الإســرائــيــلــيــة أو الــيــهــوديــة، وزيــــادة 
ــــي الأمـــــاكـــــن الــــعــــامــــة مــثــل  الـــيـــقـــظـــة فـ

أحمد العبد 

عادت إسرائيل إلى التلويح بسردية 
ــالـــم،  ــاداة الـــســـامـــيـــة« أمـــــــام الـــعـ ــ ــعــ ــ »مــ
كعادتها أمام كل استحقاق تواجهه، 
قــــرار »المحكمة  المــــرة رداً عــلــى  وهــــذه 
مــذكــرات  إصــــدار  الــدولــيــة«  الجنائية 
ــل مـــن رئـــيـــس وزراء  اعـــتـــقـــال بــحــق كـ
ــر  الــــعــــدو، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، ووزيــ
يــوآف غالانت، إضافة  السابق  حربه 
ــــى مــقــتــل الـــحـــاخـــام تــســفــي كــوغــن  إلـ
ــارات. وفـــور عــثــور السلطات  ــ فــي الإمـ
الإماراتية على جثمان الأخير، بدأت 
تعليقات قادة الاحتلال تصدر تباعاً، 
وكان أوّلها  من الرئيس الإسرائيلي، 
إسحاق هرتسوغ، الذي وصف مقتل 
معادٍ  بغيض  »هجوم  بأنه  الحاخام 
الهجوم  »هــذا   

ّ
أن مضيفاً  للسامية«، 

المــــــروع هـــو تــذكــيــر بــوحــشــيــة أعــــداء 
الـــشـــعـــب الــــيــــهــــودي. لـــكـــن مـــثـــل هـــذه 
الأفعال لن تردعنا عن الاستمرار في 
بناء مجتمعات يهودية مزدهرة في 
الإمارات أو أي مكان آخر، بالاستناد 

المــســتــوطــنــن مـــن الــســفــر إلــيــهــا بــنــاء 
عــلــى تــقــيــيــمــات أمــنــيــة، وعــلــى ضــوء 
المخاطر المتزايدة الناجمة عن تبادل 
المعلومات على الشبكات الاجتماعية 
وزيــــــادة الـــتـــهـــديـــدات المــســلــحــة. وفــي 
حــــن ضـــمـــت الـــقـــائـــمـــة شـــبـــه جـــزيـــرة 
ــة، ومـــصـــر والـــعـــراق  ــريـ ســيــنــاء المـــصـ
وسوريا ولبنان والسعودية والأردن 
 الإمــارات لم تكن 

ّ
وإيــران وتركيا، فإن

من بين الدّول المدرجة عليها.  
العملية،  بخلفيات  يتعلق  مــا  وفــي   
زعـــمـــت مـــصـــادر أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة، 
 المعلومات المتوافرة تشير 

ّ
السبت، أن

أوزبكية،  »خلية  تـــورّط  احتمال  إلــى 
تعمل بتوجيه من إيران«، في حادثة 
 أجهزة 

ّ
 إلى أن

ً
اختفاء كوغن، مشيرة

الاســتــخــبــارات والأمــــن الإســرائــيــلــيــة، 
ــاد«، تــحــقــق في  بــمــا فـــي ذلـــك »المــــوســ
العملية. وذكرت وسائل إعلام عبرية 
أن  ترجح  أبيب  تل  في  التقديرات  أن 
تل بعد أن اختطفته جهات 

ُ
كوغن »ق

الفترة  فــي  تتعقبه  كــانــت  إرهــابــيــة«، 
»توجيه من إيران«. وعلى  الماضية، بـ
الــقــتــل الأخــيــرة  أي حــــال، فـــإن عملية 
تـــوجّـــه ضــربــة كــبــيــرة إلــــى الــعــاقــات 
إسرائيل  بين  والكبيرة«  »المتسارعة 
 الأخيرة كانت قد 

ّ
والإمــارات، علماً أن

تحولت، في أعقاب حرب الإبادة على 
إلــى »قِبلة« لعشرات الآلاف من  غــزة، 

المستوطنين وجنود الاحتلال.
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يــبــدو أن المــشــهــد الــيــومــي فــي الضفة 
الــــغــــربــــيــــة بــــــــات أقــــــــــرب إلــــــــى عــمــلــيــة 
يصبّ  بما  للنقاط،  وتسجيل  مراكمة 
فــــي مــصــلــحــة إســتــراتــيــجــيــة تــشــديــد 
الــقــبــضــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــضــفــة، 
وصولًا  إلى ضمها وإعلان »السيادة 
ــيــــهــــا. وتـــتـــجـــلـــى  ــلــ ــة« عــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
تــلــك الــعــمــلــيــة فـــي اقـــتـــحـــامـــات جيش 
ــقـــرى والـــبـــلـــدات،  ــتـــال لــلــمــدن والـ الاحـ
وإقـــامـــة مـــئـــات الـــحـــواجـــز والـــبـــوابـــات 
ــى مـــــــداخـــــــل المـــــــــدن،  ــ ــلـ ــ الــــعــــســــكــــريــــة عـ
وتــحــويــلــهــا إلــــى كــانــتــونــات مــعــزولــة 
الفلسطيني بحاجة إلى ساعات  بات 
ــــاف  ــــضـ ــا. ويُـ ــ ــــاوزهـ ــــجـ ــتـ ــ ــتــــى يـ عـــــــدة حــ
إلــــى ذلـــــك، إطـــــاق الـــعـــنـــان لــلــمــشــروع 
ــة، مــن  ــافــ الاســـتـــيـــطـــانـــي بــتــجــلــيــاتــه كــ
مــشــاريــع اســتــيــطــانــيــة إلــــى مـــصـــادرة 
الأراضـــــي وإقـــامـــة الــبــؤر الــعــشــوائــيــة، 

مــــــــــــروراً بــــالــــســــمــــاح لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــن 
الفلسطينيين  ضــد  الجرائم  بارتكاب 

بغية تهجيرهم.
وتــتــخــذ تــلــك الاعـــــتـــــداءات، مــنــذ مـــدة، 
ــنــــذر بــمــا  ــات يــ ــ مـــنـــحـــى تـــصـــاعـــديـــا، بــ
اعــتــداءات  تتزايد  إذ  الانــفــجــار.  يشبه 
المستوطنين على منازل الفلسطينيين 
فــي منطقة تــل الــرمــيــدة وســط مدينة 
الـــخـــلـــيـــل جــــنــــوبــــي الــــضــــفــــة، تــــوازيــــا 
للمقبرة  المــســتــمــرة  اقــتــحــامــاتــهــم  مـــع 
الإســامــيــة فــي شــــارع الــشــهــداء. وفــي 
الاحتلال  قــوات  تستمر  نفسه،  الوقت 
في إغلاق الحرم الإبراهيمي والمناطق 
الثاني  لليوم  المدينة  فــي  بــه  المحيطة 
ــأمـــن اقـــتـــحـــامـــات  ــتـ ــلـــى الــــتــــوالــــي، لـ عـ
المستوطنين. وينسحب ما تقدّم على 

سناء أحمد إبراهيم 

مـــــنـــــذ انـــــــطـــــــاق مـــــعـــــركـــــة »طــــــوفــــــان 
البحريني  النظام  ر 

ّ
يوف الأقصى«، لا 

ــيـــات  ــالـ ــعـ ــفـ ــداً فـــــي مــــحــــاصــــرة الـ ــ ــهـ ــ جـ
الفلسطيني،  الشعب  مع  التضامنية 
ــقــــب تــــوسّــــع  ــانــــي، عــ ــنــ ــبــ ــلــ وأخــــــيــــــراً الــ
ــان. وفـــــي آخـــر  ــنـ ــة لــتــشــمــل لـــبـ ــركـ ــعـ المـ
حــلــقــات مــســلــســل الــتــضــيــيــق والــقــمــع 
البحرينية،  الــشــرطــة  حــاصــرت  ذاك، 
ـــ25 مــن تــشــريــن الأول/ أكتوبر  الــ فــي 
الماضي، أكبر صلاة جمعة في البلاد، 
ــقــام فــي جــامــع الإمــــام الـــصـــادق في 

ُ
ت

ــك عــلــى  ــ ــ ــامــــة، وذلـ ــنــ الـــــــــدراز غــــربــــي المــ
لــلــعــدوان  المــنــاهــضــة  المـــواقـــف  خلفية 
الإســـرائـــيـــلـــي والــــدعــــم الأمـــيـــركـــي لــه، 
ـــق خـــالـــهـــا، ســـــــواءً عــبــر 

َ
ــتــــي تـــطـــل والــ

الجمعة،  خطبة  أم  المصلين،  هتافات 
المنطقة  تــحــتــضــنــه  الــــذي  الـــحـــراك  أم 

بشكل أسبوعي عقب الصلاة. 
وفيما لا يــزال هــذا الحصار مستمراً 
مــن 300 رجل  أكثر  الآن، طالب  حتى 
ــيــــان فــــي 20  ــن فــــي الـــــبـــــاد، فــــي بــ ــ ديــ
ــانـــي/ نــوفــمــبــر الــفــائــت،  ــثـ تــشــريــن الـ
ــه لا  ــ ـ

ّ
بـــاســـتـــرداد صـــاة الــجــمــعــة، »لأن

يمكن الــقــبــول بـــأيّ حــال مــن الأحـــوال 
بتوقيفها بكل شرائطها وحيثياتها 
الــشــرعــيــة أو مــضــايــقــتــهــا، ونــــرى أن 
الدينية،  للحرية  يمثل مصادرة  ذلك 
ويتنافى مع حرية العقيدة وممارسة 
الشعائر الدينية«. وفي الإطار نفسه، 
يــضــع رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي في 
»ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير« في 
البحرين، إبراهيم العرادي، التضييق 
الرسمي على منبر الجمعة في سياق 
»خـــدمـــة مـــســـار الــتــطــبــيــع مـــع الــعــدو 
في  الــعــرادي،  ويوضح  الصهيوني«. 
حديث إلى دالأخبار«، أن »هناك رابطاً 
كبيراً بــن اســتــهــداف صــاة الجمعة 

ان - الأخبار
ّ

عم

اخــــــتــــــرق صــــــــوت الـــــــرصـــــــاص هــــــدوء 
فــــجــــر عـــــــمّـــــــان، الأحــــــــــــد، تـــــزامـــــنـــــا مــع 
وقــــــــوع هــــجــــوم عــــلــــى مــــقــــر الــــســــفــــارة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، وصــــفــــتــــه الـــســـلـــطـــات 
 إلــى 

ً
»الإرهـــابـــي«، مــشــيــرة ــة بــــ ــيـ الأردنـ

ــه استهدف رجــال الأمــن فــي منطقة 
ّ
أن

الــرابــيــة، قـــرب الــســفــارة. وعــلــى الــرغــم 
 الأخـــيـــرة مــغــلــقــة مــنــذ تــشــريــن 

ّ
مـــن أن

ها تشهد 
ّ
الأول من العام الماضي، إلا أن

حــضــوراً أمــنــيــا كــثــيــفــا، بــعــدمــا تــحــوّل 
محيطها إلــى ســاحــة تــظــاهــرات شبه 
الإسرائيلي  بالعدوان  منددة  يومية، 
على غزة. وأعلن الأمن العام الأردني، 
الهجوم  منفذ  مقتل  وقـــت لاحـــق،  فــي 
إلــى موقع  أمنية  قــوة  بعدما تحركت 
ثلاثة  بإصابة  تسببت  التي  العملية، 
ــن أفــــــــراد الأمــــــــن. وخــــــال مـــطـــاردتـــه  مــ
ــة حـــــصـــــاره، حـــــــاول الـــرجـــل  ــاولــ ــحــ ومــ
إطــاق النار على قــوات الأمــن، قبل أن 
ويقتلوه.  عليه  النار  العناصر  يُطلق 
وفـــــــــي أعـــــــقـــــــاب الـــــــحـــــــادثـــــــة، فــــرضــــت 
ــة الأردنـــــيـــــة طـــوقـــا أمـــنـــيـــا فــي  الـــشـــرطـ
محيط الــســفــارة، فيما ذكــر شــاهــدان، 
ــرز«،  ــ ــتــ ــ ــــى وكــــالــــة »رويــ فــــي حــــديــــث إلــ
والإســـــعـــــاف  الــــشــــرطــــة  ســــــيــــــارات  أن 
السفارة  مقرّ  الرابية،  إلى حي  هرعت 
الإسرائيلية وســفــارات أخــرى، والــذي 

يحظى بحراسة أمنية مشددة. 

عــشــرات الــقــرى والــبــلــدات فــي الضفة، 
والـــــتـــــي تـــــحـــــوّل لـــيـــلـــهـــا إلـــــــى جــحــيــم 
التي  الإسرائيلية  الاقــتــحــامــات  بفعل 
يتصدى لها المقاومون. إذ شهد مخيم 
، اقــتــحــامــا 

ً
بـــاطـــة فــــي نـــابـــلـــس، مــــثــــا

مسلحة  اشــتــبــاكــات  تخللته  واســـعـــا، 
ــــدى فـــيـــهـــا مـــــقـــــاومـــــون لـــلـــقـــوات  ــــصـ تـ
ــة. كـــمـــا اقـــتـــحـــمـــت قــــــوة مــن  ــمـ ــتـــحـ ــقـ المـ
جيش الاحتلال مدينة الخليل جنوب 
الــضــفــة، وجـــابـــت شــوارعــهــا وأوقــفــت 
ــقــت 

ّ
ودق فيها  الفلسطينيين  مــركــبــات 

فـــي بــطــاقــاتــهــم، فـــي وقــــت سُـــجـــل فيه 
في  مــنــازل  على  للمستوطنين  هجوم 

بلدة بيت فوريك في مدينة نابلس.
ــى الأســــبــــوع المــنــصــرم،  ــي نـــظـــرة إلــ وفــ
يتبين أن قوات الاحتلال شنت عمليات 
عسكرية واســعــة فــي مناطق عــدة في 
الــضــفــة، أبــرزهــا فــي جنين وطــولــكــرم، 
ــع لــلــبــنــيــة  ــ قـــامـــت فــيــهــا بــتــدمــيــر واســ

وبخاصة منبر الدراز كونه يحتضن 
أكبر صلاة مركزية للطائفة الشيعية، 
ــــن الــتــمــســك بــالــتــطــبــيــع وخـــدمـــة  وبـ
الاحتلال، لأن الصلاة منطلق لرفض 
الجامع، وبعدها  داخــل  من  التطبيع 
كــل جمعة مسيرة ترفض  فــي  تخرج 
الـــتـــطـــبـــيـــع، وهــــــذا المـــشـــهـــد لا يـــريـــده 
ــم لا  حـــكـــام آل خــلــيــفــة«. ويـــتـــابـــع: »هــ
يريدون أي مظهر مناهض للتطبيع، 
ويــحــاولــون إرضــــاء الأمــيــركــيــن بــأي 
شكل، خاصة بعد فوز دونالد ترامب 
في الانتخابات الرئاسية )وهو الذي 
كــــان عـــــرّاب اتــفــاقــيــات آبــــراهــــام الــتــي 
انخرطت فيها البحرين قبل أعوام(«. 
ـــقـــدّم، يــأتــي اعتقال 

َ
وإلـــى جــانــب مــا ت

المــتــضــامــنــن أو المــعــربــن عــن آرائــهــم 
فــي دعـــم أهــالــي غـــزة ورفـــض الإبـــادة 

ــة، ســـارعـــت  ــ ــادثـ ــ ــــحـ وتـــعـــقـــيـــبـــا عـــلـــى الـ
الهجوم  إدانــة  إلى  الأردنية  السلطات 
ــه »مـــلـــيء« 

ّ
 ســجــل

ّ
 أن

ً
ـــذه، زاعـــمـــة

ّ
ومـــنـــف

الإعلامي  الناطق  وقــال  بالانتهاكات. 
بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة ووزيــــــــر الاتــــصــــال، 
ــة إطــــاق  ــادثــ مــحــمــد المــــومــــنــــي، إن حــ
الــنــار الأخــيــرة »تــعــدّ اعـــتـــداءً إرهــابــيــا 
عــلــى قـــــوات الأمـــــن الـــعـــام الـــتـــي تــقــوم 
 »المساس بأمن 

ّ
أن بواجبها«، مضيفاً 

ــال الأمـــن  ــ الـــوطـــن والاعــــتــــداء عــلــى رجـ
ــــف المــومــنــي  ســيــقــابــل بــــحــــزم«. ووصــ

أن أعـــضـــاء فـــي »الــكــنــيــســت« طــالــبــوا 
بــإلــغــاء أوامــــر اعــتــقــال إداريــــة يخضع 
لها 8 مستوطنين، حتى مطلع الشهر 
قضائية  مــصــادر  رأت  فيما  الــحــالــي، 
أن قــرار كاتس يمنح »رخصة بالقتل 
الشاباك  أيــدي  ويقيّد  التلال،  لشبيبة 
في التعامل مع جهات يهودية«، وأن 
من شأن ذلك القرار أن »يدفع منظمات 
ــلــــى الــــعــــرب  ســــريــــة إلـــــــى الاعـــــــتـــــــداء عــ
وإشـــعـــال المــنــطــقــة«. ومـــن جــهــتــه، رأى 
عضو »الــكــنــيــســت«، غـــادي آيــزنــكــوت، 
قــــرار كــاتــس »خــطــأ شــديــداً وخــطــيــراً، 
أخـــرى نحو تصعيد خطير  وخــطــوة 

في الضفة الغربية وسندفع ثمنه«. 
وفـــي المــقــابــل، حــظــي الـــقـــرار بترحيب 
واســــــع مــــن قِـــبـــل قــــــادة المــســتــوطــنــن، 
بأنه »بشرى عظيمة  والذين وصفوه 
و»الأمــن  المالية  وزيــرا  ومهمة«. ورأى 
ــي«، بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش  ــومــ ــقــ الــ
وإيــتــمــار بـــن غــفــيــر، أن الـــقـــرار »ألــغــى 
ــــوات طـــويـــلـــة ضــد  ــنـ ــ تـــمـــيـــيـــزاً مـــنـــذ سـ
مستوطني يهودا والسامرة )الضفة(. 
الــذي في  وكاتس وضــع نهاية للظلم 
إطــاره كان المستوطنون مواطنين من 
الـــدرجـــة الــثــانــيــة، ومـــورســـت ضــدهــم 
مــتــشــددة وغــيــر ديموقراطية  وســائــل 
داســــت عــلــى حــقــوقــهــم، وهـــي وســائــل 

ــدّة 6 أشــهــر عــلــى خلفية  بــالــســجــن لمــ
المــشــاركــة فــي تــظــاهــرة تضامنية مع 
مع  وبــالــتــوازي  الفلسطيني.  الشعب 
ذلك، يستمرّ، للمفارقة، معدّل التبادل 
الارتفاع؛  الجانبين في  التجاري بين 
الــبــحــريــنــيــة  ــلـــطـــات  الـــسـ ــلـــت  ــتـ احـ إذ 
المــرتــبــة الــثــانــيــة فــي مــؤشــر التطبيع 
ــز الاســـتـــشـــاري  ــ ــركـ ــ ــادر عــــن »المـ ــ ــــصـ الـ
ــيــــق«. وبــحــســب  ــتــــوثــ ــات والــ ــدراســ ــلــ لــ
ر من ثمانية 

ّ
ف هذا المؤش

ّ
المركز، يتأل

ق بالتطبيع 
ّ
أقسام، سبعة منها تتعل

فـــــي مـــــجـــــالات مـــخـــتـــلـــفـــة )الـــتـــطـــبـــيـــع 
ــاري، الــتــطــبــيــع  ــجــ ــتــ الاقــــتــــصــــادي والــ
الخارجية،  والعلاقات  الديبلوماسي 
التطبيع الأمني والعسكري، التطبيع 
ــي، الــــتــــطــــبــــيــــع الــــتــــربــــوي  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
والـــــثـــــقـــــافـــــي، الـــتـــطـــبـــيـــع الــــريــــاضــــي 

الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في غزة 
أيلول  ففي  ولبنان.  الغربية  والضفة 
ــازي، وهـــو  ــ ــــجـ ــر الـ ــاهـ ـــذ مـ

ّ
ــف المــــاضــــي، نـ

يعمل سائق  متقاعد  أردنــي  عسكري 
شاحنة، عملية بطولية، بعدما أطلق 
الــنــار عــلــى أمـــن المــعــابــر الإســرائــيــلــي، 
ــن مــعــبــر  ــبــــوره بــشــاحــنــتــه مــ ــاء عــ ــنــ أثــ
»الــلــنــبــي«، وقــتــل ثــاثــة منهم، قبل أن 
قـــوات الاحــتــال.  يستشهد بــرصــاص 
عامر  تسلل  الحادثة،  من  وبعد شهر 
قواس ورفيقه حسام أبو غزالة، في 18 

ــــرى تــرمــيــم  ــان جـ ــ ــتـــي كـ الــتــحــتــيــة – الـ
بــعــضــهــا فـــي وقــــت ســـابـــق -، وتــنــفــيــذ 
على  استشهِد  وقــتــل،  إعـــدام  عمليات 
 8 فلسطينيين،  10 شبان  إثرها نحو 
واثــنــان من  مــن محافظة جنين  منهم 
مدينة نابلس. كــذلــك، طــرأ، فــي الأيــام 
سيلقيان  متغيران  عــامــان  المــاضــيــة، 
ــع فـــي الــضــفــة  بــظــالــهــمــا عــلــى الـــوضـ
ــا إصــــــدار  ــمــ ــهــ ــي المــــــــدة المـــقـــبـــلـــة؛ أولــ ــ فـ
ــر أمــــن الـــعـــدو، يــســرائــيــل كــاتــس،  ــ وزيـ
ــــالات الإداريـــــــــة  ــقـ ــ ــتـ ــ ــوقــــف الاعـ قـــــــــراراً بــ
ــذيــــن يــرتــكــبــون  ــد المــســتــوطــنــن الــ ضــ
أن  ورغــــم  الفلسطينيين.  ضــد  جــرائــم 
 بحماية كبيرة، 

ً
هــؤلاء يحظون أصــا

سياسية وقانونية وعسكرية، لتنفيذ 
تلك الاعتداءات، إلا أن بعض الجهات 
ــراعـــي الـــضـــغـــوط الـــدولـــيـــة في  الـــتـــي تـ
ــار، انــتــقــدت الـــقـــرار الــجــديــد.  ــ هـــذا الإطـ
العبرية  »هـــآرتـــس«  صحيفة  وذكــــرت 

الــجــمــاعــيــة المـــرتـــكَـــبـــة بــحــقــهــم. وفـــي 
»الوفاق  ت جمعية 

ّ
وثق السياق،  هــذا 

الــوطــنــي الإســامــيــة«، فــي تــقــريــر في 
أكتوبر المــاضــي، مــا يقرب مــن الـــ350 
انـــتـــهـــاكـــا، بــيــنــهــا نـــحـــو 200 مــــا بــن 
حالات اعتقال تعسفي واستدعاءات؛ 
ــدعــي 

ُ
ــقــل 106 مــواطــنــن واســت

ُ
إذ اعــت

في  المشاركة  آخـــرون على خلفية   92
تظاهرات سلمية أو كتابة منشورات 
أو  الاجتماعي  التواصل  مواقع  على 
ــكـــال الــتــضــامــن مع  ــك مـــن أشـ غــيــر ذلــ
فلسطين ولبنان. ولم يميز الاستدعاء 
والاعــتــقــال بــن مــواطــنــن عــاديــن أو 
نشطاء أو رجال دين أو حتى أطفال، 
ــؤلاء الأخــيــريــن  عــلــمــا أنـــه طـــال مـــن هــ
ــل مــحــمــد  ــفــ ــطــ ــم الــ ــهـ ــنـ ــيـ ســـــتـــــة، مــــــن بـ
الــصــولــة )17 ســنــة( الـــذي حُــكــم عليه 

»الخارج عن القانون،  منفذ العملية بـ
ت الإجــرامــيــة 

ّ
وأحـــد أصــحــاب الــســجــا

 
ّ
ــا أن ــيـ ــدّعـ ــــدرات«، مـ ــخـ ــ ــالمـ ــ والاتـــــجـــــار بـ

»قوة الأردن واستقراره هما الأساس 
الــصــلــب لإســـنـــاد قــضــايــا الأمـــــة، وفــي 
في  الفلسطينية«،  القضية  مقدمتها 
مــواقــف انــســحــبــت أيــضــا عــلــى رئيس 

ان. الحكومة، جعفر حسَّ
ليست  إليها  المــشــار  العملية   

ّ
أن على 

فــي الأردن، حيث  الأولــــى مــن نــوعــهــا 
يتزايد الغضب الشعبي باستمرار من 

أي مجموعة سكانية  تمارس ضد  لا 
أخـــرى فــي دولـــة إســرائــيــل، باستثناء 

مخربين وأعداء خطيرين«.
الفلسطينيون  يـــدرك  أي حـــال،  وعــلــى 
أن الإجراء الذي كانت تتخذه سلطات 
ــتــــال بــحــق بــعــض المــســتــوطــنــن  الاحــ
القلائل، هو إجراء شكلي لم يؤثر في 
اتــهــم وكــثــافــتــهــا، وهــو  طبيعة اعــتــداء
 عــلــيــه مــشــاركــة المـــئـــات منهم 

ّ
مـــا تــــدل

في الهجوم على قــرى من مثل المغير 
وحــــوارة وترمسعيا وبــرقــة، وإحـــراق 
عــشــرات المـــنـــازل والمـــركـــبـــات، مــن دون 
الاعــتــقــالات  أن  كما  أي منهم.  اعــتــقــال 
ــــنــــفــــذ ضـــــد هــــــــؤلاء وقــــادتــــهــــم 

ُ
الــــتــــي ت

الـــــذيـــــن يـــمـــولـــونـــهـــم ويـــحـــرضـــونـــهـــم 
ويسلحونهم، لم تتجاوز عدد أصابع 
ــــدة. ومــــع ذلـــــك، فــقــد منح  ــــواحـ الـــيـــد الـ
المستوطنين  عصابات  الجديد  القرار 
ــوءاً أخـــضـــر وتــســهــيــات لارتـــكـــاب  ــ ضـ
مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، 
الأخيرين،  لقتل  تشريع  بمنزلة  كونه 
وخصوصاً مع تعزيز عمليات تسليح 

المستوطنين. 
فـــهـــو ردّ فــعــل  ــطــــور الآخـــــــــر،  ــتــ الــ أمــــــا 
اليمين الفاشي على إصدار »المحكمة 
الجنائية الدولية«، الخميس الماضي، 
رئيس حكومة  بحق  اعتقال  ي 

َ
مذكرت

ووزيــر  نتنياهو،  بنيامين  الاحــتــال، 
ــت. إذ  ــ ــالانــ ــ أمــــنــــه الــــســــابــــق، يــــــــوآف غــ
ــــرد على  ، إلــــى الـ

ً
ــا بـــن غــفــيــر، مـــثـــا دعــ

السيادة  »تطبيق  بـ الاعتقال  مذكرات 
عــلــى كــل أراضــــي يــهــودا والــســامــرة«، 
فــي إشــــارة إلـــى ضــم الــضــفــة الغربية، 
و»الاســــتــــيــــطــــان فــــي جـــمـــيـــع مــنــاطــق 
الـــبـــاد، وقــطــع الــعــاقــات مــع السلطة 
»سلطة  بـ وصفها  التي  الفلسطينية« 
عقوبات  »فــرض  بـــ مطالباً  الإرهــــاب«، 

عليها«. 
وفي ضوء ما تقدّم، يبدو أن إسرائيل 
حسمت مسألة ضم الضفة والسيطرة 
عليها. والــواقــع أن قــرارهــا هــذا ليس 
خذ منذ احتلال 

َ
وليد اليوم فقط، بل مت

الضم  على  الاحــتــال  إذ عمل  الضفة، 
التدريجي في كل الظروف. وعلى غرار 
ــلــــو« وعــمــلــيــة  تــوظــيــفــهــا اتـــفـــاق »أوســ
»الــســام« والمــفــاوضــات، وإدانـــة الأمــم 
المتحدة للاستيطان، من أجل ذلك، فإن 
إســرائــيــل الــيــوم تــوظــف حــربــهــا على 
غزة والمناخ الدولي، وحتى الرد على 
ــقــــرارات الــدولــيــة والأمـــمـــيـــة، ومنها  الــ
السياق  الدولية«، في  قرار »الجنائية 

نفسه.

والـــعـــلـــمـــي والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، إضـــافـــة 
إلـــى الــتــطــبــيــع الــســيــاحــي(، والــثــامــن 
الشاملة.  التطبيع  باتفاقيات  ق 

ّ
يتعل

الــبــحــريــن عــلــى 7.5 من  وإذ حــصــلــت 
بيّ 

َ
أصل 10 من معدل المؤشر، فقد ت

أنــهــا تنشط فــي 46 مــجــالًا، 22 منها 
على المــســتــوى الاقــتــصــادي، و14 في 
على  و10  الــديــبــلــومــاســي،  الـــجـــانـــب 
الــصــعــيــد الأمـــنـــي والـــعـــســـكـــري. وفــي 
»أبحاث  الإطــار نفسه، يكشف معهد 
اتــفــاقــات إبــراهــيــم« عــن ارتــفــاع معدل 
الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري بـــــن تـــــل أبـــيـــب 
المــئــة، وذلــك  والمنامة بنسبة 988 فــي 
فــي دراســــة حـــول حــجــم الــتــبــادل بين 
ــدول الــعــربــيــة  ــ إســرائــيــل وعــــدد مـــن الـ
الأولــى  التسعة  الأشــهــر  فــي  المطبّعة، 
بالمدة نفسها  عــام 2024، مقارنة  من 
من العام الماضي. وبحسب الدراسة، 
ــاع عــلــى  ــ ــفـ ــ فـــقـــد تــــوزعــــت نـــســـب  الارتـ
النحو الآتــي: 53 في المئة مع المغرب، 

4% مع الإمارات، و51% مع مصر.  
وعــلــى المــســتــوى الــديــبــلــومــاســي، لم 
ف ملك البحرين، حمد بن عيسى 

ّ
يكل

»قمة  حضور  عناء  نفسه  خليفة،  آل 
غير  والإســامــيــة«  العربية  الــريــاض 
ــراً،  ــيــ ــقــــدت أخــ ــــي انــــعــ ــتـ ــ ــة، والـ ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ الـ
بالرغم من أن بلاده تترأس الجامعة 
الــعــربــيــة فــي دورتـــهـــا الــــــ33. لا بــل لم 
صصت 

ُ
يوفد حتى إلى القمة، التي خ

لبحث المــوقــفــن الــعــربــي والإســامــي 
مـــن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غــزة 
ولبنان، ولي عهده، سلمان بن حمد، 
ــال نــــائــــب رئــيــس  ــ ــإرسـ ــ بــــل اكـــتـــفـــى  بـ
 
ً
الــلــه، ممثلا بــن عبد  الحكومة، خالد 
عـــنـــه، فـــي وقــــت كــــان فــيــه هـــو وابــنــه 
بــريــطــانــيــا، لعقد  فــي  وأفــــراد عائلته 
لــقــاءات مــع المــلــك تــشــارلــز، فــي زيـــارة 
ــادات كــثــيــرة مـــن جــانــب  ــقـ ــتـ أثــــــارت انـ

معارضين بحرينيين.

الــحــدود الأردنــيــة،  إلــى  تشرين الأول، 
واشـــتـــبـــكـــا مــــع الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة 
قــــرب مــنــطــقــة الــبــحــر المـــيـــت، ونــجــحــا 
فـــي إصـــابـــة جـــنـــديـــن، ثــــمّ اســتــشــهــدا 
ــــاص جـــيـــش الـــــعـــــدو. وتـــزامـــنـــا  ــــرصـ بـ
ــفــــارة  ــيـــط الــــســ ــهـــد مـــحـ مـــــع ذلــــــــك، يـــشـ
الإسرائيلية ومناطق في وسط البلاد 
مستمرة  تــظــاهــرات  عــدة  ومحافظات 

داعمة لفلسطين.
ــبــــان  وأخــــــــيــــــــراً، أعـــــلـــــن عــــــشــــــرات الــــشــ
مفتوحاً  إضراباً  الأردنيين  والشابات 
ــار حــمــلــة عــالمــيــة  ــ عـــن الـــطـــعـــام، فـــي إطـ
ــطــالــب بكسر 

ُ
ــقِ عـــصـــاك«، ت ــ بــاســم »ألـ

قطاع  على شمال  المــفــروض  الحصار 
غزة، وإدخال المساعدات، وصدّ مخطط 
تــهــجــيــر الـــســـكـــان مـــنـــه. واســتــلــهــمــت 
الحملة اسمها من »روح المقاومة التي 

عــبّــر عــنــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون، وخــاصــة 
المــشــهــد الــــذي يــظــهــر فــيــه قــائــد حركة 
)حـــــمـــــاس(، يــحــيــى الــــســــنــــوار«، وهـــو 
يــرمــي الــطــائــرة الإســرائــيــلــيــة المــســيّــرة 
ــه، فــــي مــوقــف  ــتــ ــابــ ــم إصــ ــ ــاه رغــ بـــعـــصـ
يــعــكــس »الـــصـــمـــود والـــتـــحـــدي حــتــى 
الرمق الأخير«. وأفاد »المركز الوطني 
لــحــقــوق الإنـــســـان« بــأنــه تــم الــتــواصــل 
مــع رئيس الــــوزراء الأردنــــي، وإيصال 
مطالب الشبان المضربين، مشيراً إلى 
أن دور المركز ليس تنفيذياً، وبالتالي 
لا يمكنه »متابعة عملية تأمين مكان 
مناسب أو رعاية صحية للمضربين«. 

العالم

تتزايد اعتداءات المستوطنين على منازل الفلسطينيين في منطقة تل الرميدة وسط مدينة الخليل )أ ف ب(

قل 106 
ُ
اعت

مواطنين 

دعي 
ُ
واست

92 آخرون 

على خلفية 

تضامنهم 

مع فلسطين 

ولبنان )أ ف ب(

الإثنين  25  تشرين الثاني  2024  العدد  5363الإثنين  25  تشرين الثاني  2024  العدد  5363

طوفان الأقصىعلى الغلاف

فرضت الشرطة الأردنية، في أعقاب الحادثة، طوقاً أمنياً في محيط السفارة )أ ف ب(



مجانياً؛ إذ ثمة أعباء جسيمة باتت 
ـــبـــهـــا حـــربـــا غـــــزة ولـــبـــنـــان عــلــى 

ّ
تـــرت

الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، مـــن أبـــرزهـــا، 
وفـــق صــحــيــفــة »واشــنــطــن بــوســت«، 
»العدد المتزايد من جنود الاحتياط 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن مـــمّـــن اخــــتــــاروا عــدم 
ــة«، وهـــــــو مــا  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــالـ ــ الالـــــتـــــحـــــاق بـ
»يـــزيـــد مـــن الــضــغــوط عــلــى الــجــيــش 
العديد،  مستوى  على  الإســرائــيــلــي، 
فــي خــضــم حـــرب لا تــنــفــك تــتــوســع«. 
وفــــــي تـــحـــقـــيـــق نـــشـــرتـــه الــصــحــيــفــة 
لــعــدد  ــادات  ــهـ شـ أوردت  الأمــيــركــيــة، 
من جنود الاحتياط الذين يخدمون 
ــــوف جـــــيـــــش الاحــــــــتــــــــال،  ــ ــفـ ــ ــ فــــــــي صـ
مــشــيــرة إلــــى أنــــه فـــي ضــــوء اعــتــمــاد 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي تــاريــخــيــا في 
ــدد كــبــيــر مـــن قـــوات  حـــروبـــه عــلــى عــ
نظامية صغيرة  وقـــوات  الاحــتــيــاط، 
ــان  ــم نـــســـبـــيـــا، لــــخــــوض مــــا كـ الـــحـــجـ
ــفــــة«،  ــروب الــــخــــاطــ ــ »حــ ـــ ــ ــ ــال ــ يُـــــعـــــرف بــ
وتـــــحـــــوّل الــــــعــــــدوان عـــلـــى غــــــزة إلـــى 
ــول الــحــروب« فــي تــاريــخ  إحـــدى »أطـ
الــكــيــان، وفـــي ظــل اســتــدعــاء حــوالــي 
350 ألـــف إســرائــيــلــي مــن الاحــتــيــاط 
 
ّ
فإن الأقصى«،  »طوفان  عملية  عقب 

ــة كــبــيــرة يــتــشــاركــهــا نــحــو 80  ــ »أزمــ
ألــــف جـــنـــدي احــتــيــاطــي إســرائــيــلــي 
وتعليمهم،  وظــائــفــهــم،  تــركــوا  مــمــن 
الانتقال  بغرض  لذلك،  يتهيّأون  أو 
الحروب  في  الأمامية  الخطوط  إلــى 
إســرائــيــل  الــتــي تخوضها  الــطــاحــنــة 
»هناك   

ّ
أن كاشفة  ولبنان«،  غــزة  في 

ــتــــزايــــدة مــن  تـــوّجـــهـــا لـــــدى أعــــــــداد مــ
الخدمة  عــن  ف 

ّ
للتخل الإسرائيليين 

العسكرية في صفوف الاحتياط«. 
ــلـــى  ــة عـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــــحـ ــــصـ ــا عــــــــرّجــــــــت الـ ــ ــمــ ــ كــ
رفـــــض حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو المـــوافـــقـــة 
ــرار يــســمــح بــتــجــنــيــد طــائــفــة  ــ عــلــى قـ
»الـــحـــريـــديـــم«، إرضـــــاءً لــحــلــفــائــه من 
التيارات المتطرفة، في موازاة توجّه 
ــة الــعــســكــريــة  مـــقـــابـــل لـــــدى المـــؤســـسـ
ــد الــــخــــدمــــة  ــديــ ــمــ ــتــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الإلــزامــيــة فــي الجيش وزيـــادة الحد 
 الاحـــتـــيـــاط، مــعــتــبــرة 

ّ
الأقـــصـــى لــســن

عــلــى وجــود  الأمـــر يحمل دلالات  أن 
الجيش«،  عديد  في  محتمل  »نقص 
)النفسي  الأقــصــى  الــحــدّ  »أن  وعــلــى 
ــــي والاجــــــتــــــمــــــاعــــــي( الــــــذي  ــدنــ ــ ــبــ ــ ــ وال

يتحمله الجنود قد بلغ منتهاه«. 

كذلك،  بوست«،  »واشنطن  وتطرقت 
إلــى جانب إضافي من الأثــمــان التي 
الإسرائيلي  المجتمع  يتكبّدها  بــات 
ــنــــان، لافــتــة  ــبــ ــي غـــــزة ولــ ــ ــربَ بــفــعــل حــ
إلــــى أن »الـــجـــنـــود يـــتـــداولـــون فـــي ما 
ــــن حـــــــالات زواج  بـــيـــنـــهـــم قـــصـــصـــا عـ
ــا  ــدّدهـ ــهـ ــتـ ــر فـــــي الـــجـــيـــش يـ ــنـــاصـ ــعـ لـ
الــطــاق، وكــذلــك عــن أمــهــات يكافحن 
لــتــقــلــيــص ســــاعــــات عــمــلــهــن لــتــلــبــيــة 
بــمــا يعنيه  الــعــائــلــيــة  مــتــطــلــبــاتــهــن 
ذلـــك مـــن انــخــفــاض إنــتــاجــيــتــهــن في 
العمل، وعــن رؤســاء في العمل ينفد 
ــيــــال مـــوظـــفـــيـــهـــم« مــمّــن  ــبـــرهـــم حــ صـ
طــــال أمــــد خــدمــتــهــم عــلــى الــجــبــهــات. 
كــمــا اســتــعــرضــت الــصــحــيــفــة تـــردي 
الحرب،  بفعل  الاقتصادية  الأوضــاع 
الصغيرة  »الشركات   

ّ
أن إلــى  مشيرة 

وخسرت  أبــوابــهــا،  أقفلت  والناشئة 
من  العديد  يعكف  فيما  مالها،  رأس 
الـــشـــركـــات الــنــاجــحــة المــحــتــمــلــة على 
ــة إمــكــانــيــة نــقــل أعــمــالــهــا إلــى  ــ دراســ
المــحــتــلــة. وأوردت  فــلــســطــن  ــارج«  ــ خـ
بــيــانــات جــــاءت فـــي دراســـــة أجــراهــا 
للديموقراطية«  الإسرائيلي  »المعهد 
مـــتـــوســـط  أن  تـــظـــهـــر  الـــــــقـــــــدس،  فــــــي 
للموظفين  الإجمالي  الشهري  العدد 
المـــتـــغـــيّـــبـــن عـــــن أعــــمــــالــــهــــم بـــغـــرض 
الــخــدمــة فــي صــفــوف الاحــتــيــاط كــان 
فـــتـــرة مـــا قبل  فـــي  يــتــجــاوز 3200  لا 
الحرب، فيما وصل الرقم بعد الحرب 
إلـــى حــوالــي 130 ألـــف عــامــل شهرياً 

خلال الأشهر الأولى. 
وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، يـــكـــشـــف رئـــيـــس 
بــرنــامــج الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة في 
مركز »تاوب للسياسات الاجتماعية 
 
ّ
فـــي إســـرائـــيـــل«، بــنــيــامــن بــنــتــال، أن

نسبة النموّ الاقتصادي في إسرائيل 
انــخــفــضــت بـــواقـــع 2 فـــي المــئــة الــعــام 
الاقتصاد  انكماش  متوقعاً  الماضي، 
الإســـرائـــيـــلـــي خــــال الـــعـــام الـــجـــاري، 
بنسبة 1.5 فــي المــئــة. بــدورهــا، تقول 
السياسية  لة 

ّ
المحل تالشير،  جاييل 

»أينما  ــه 
ّ
إن العبرية«،  »الجامعة  فــي 

نظرت، سواء إلى الأزمة الاقتصادية، 
أو إلـــى الــثــمــن الــــذي يــتــكــبّــده جــنــود 
ستلمح  فإنك  وعائلاتهم،  الاحتياط 
 المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي 

ّ
بــالــتــأكــيــد أن

ــى الـــحـــدود  ــنــفــدت طــاقــتــه إلــ
ُ
ــد اســت قـ

القصوى«. 

علاء حلبي

فـــي مــحــاولــة جـــديـــدة لإعـــــادة إحــيــاء 
ــا  المــــســــار الأمــــمــــي لـــلـــحـــل فــــي ســـوريـ
المبعوث  زار  الــدســتــوريــة(،  )الــلــجــنــة 
الأمــمــي إلـــى ســـوريـــا، غــيــر بــيــدرســن، 
ــة دمـــشـــق، حيث  الــعــاصــمــة الـــســـوريـ
أجـــــــــــرى عـــــــــــدداً مـــــــن الـــــــلـــــــقـــــــاءات مـــع 
المــســؤولــن والـــســـفـــراء، عــلــى رأســهــم 
ــسّــــام الـــصـــبـــاغ،  ــة، بــ ــيـ ــر الـــخـــارجـ ــ وزيــ
مــعــلــومــات  أي  تــتــســرب  أن  دون  مـــن 
دقيقة حول ما إذا كان قد تم الاتفاق 
بشكل نهائي على إعــادة إحياء هذا 
المــســار أم لا. وتــأتــي زيــــارة المــبــعــوث 
الأممي، بعد محاولات أجراها خلال 
العامين الماضيين في الاتجاه نفسه، 
أبرزها  المعوقات،  ووجهت بعدد من 
المــتــحــدة الأميركية  الـــولايـــات  مــوقــف 
ــال دون تــجــاوز  ــــذي حــ المـــتـــشـــدد، والــ
الأزمة الأساسية التي أوقفت لقاءات 
»الـــدســـتـــوريـــة«، بــعــد تــســع جــــولات، 
ــا رفــــضــــت دمــــشــــق ومـــوســـكـــو  ــنـــدمـ عـ
فــي جنيف، على  الــلــقــاءات  استكمال 
خلفية تخلي سويسرا عن حياديتها 
الــدول التي فرضت  وانضمامها إلى 
ــا. ورفـــضـــت  ــ ــيــ ــ ــات عـــلـــى روســ ــوبــ ــقــ عــ
اك، اقـــتـــراحـــات عــديــدة 

ّ
واشــنــطــن، مـــــذ

تم تداولها لنقل مقر اللقاء، وأصرّت 
ــتـــه  ــا رفـــضـ ــ ــ ــــف، وهـــــــــو مـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــى جـ ــلـ ــ عـ

الحكومة السورية.
كما تأتي الزيارة الجديدة لبيدرسن، 
ـــن أســـبـــوعـــن عـــلـــى عــقــد  بـــعـــد أقـــــل مـ
ــا«  ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــة الــــــــــــ22 لمـــــســـــار »أسـ ــ ــولـ ــ ــجـ ــ الـ
ــا، والــــذي  الـــروســـي لــلــحــل فـــي ســـوريـ
حضره المبعوث الأممي. وهي تجيء 
ثــاثــة أسابيع على  أيــضــا بعد نحو 
ــا  ــنـــدوقـ تــــدشــــن الأمــــــــم المــــتــــحــــدة صـ
المبكر«،  التعافي  »مشاريع  لـ خاصاً 
أن يسرّع هذا   في 

ً
أمــا مقره دمشق، 

الــصــنــدوق، الـــذي يــتــوقــع أن تساهم 
فــــي تــمــويــل  الـــعـــربـــي  الـــخـــلـــيـــج  دول 
قسم كبير منه، تلك المشاريع، بشكل 
يساهم فــي فتح الــبــاب أمـــام الــعــودة 
الطوعية للاجئين السوريين من دول 

الـــجـــوار، بــمــا فــيــهــا الأردن، ولــبــنــان، 
 أكـــثـــر مـــن 400 

ً
ــاد مــنــه فـــعـــا الـــــذي عــ

ألــــف ســـــوري عــلــى خــلــفــيــة الـــعـــدوان 
الإسرائيلي الكبير على لبنان. 

على أن التصعيد الإسرائيلي الكبير، 
وآثـــــاره عــلــى المــنــطــقــة، احــتــا الــجــزء 
الأكبر من الحوار بين المبعوث الأممي 
ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــســــوري، وفــقــا 
»كــالــة الأنـــبـــاء الـــســـوريـــة« )ســـانـــا(،  لـــ
اللقاء بحث »الوضع  أن  التي ذكــرت 
عن  والناجم  المنطقة،  فــي  المتصاعد 
الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى ســوريــا 
ــان، والــــــذي دفــــع بــمــئــات آلاف  ــنـ ــبـ ولـ
الــداخــل  إلــى  واللبنانيين  الــســوريــن 
الــســوري هــربــا مــن جحيم آلــة القتل 
ــيــــة«. وأشـــــــــارت »ســــانــــا«  ــلــ ــيــ الإســــرائــ
التسهيلات  عـــرض  الــصــبــاغ  أن  إلـــى 
ــة مـــــن الــــحــــكــــومــــة الــــســــوريــــة  ــ ــدّمـ ــ ــقـ ــ المـ
الإنساني  الــوضــع  لــهــذا  للاستجابة 
الــــــــطــــــــارئ، بـــــالـــــرغـــــم مــــــن الـــــظـــــروف 
الصعبة التي تمر بها سوريا، والتي 
الأحادية  القسرية  التدابير  فاقمتها 
الــجــانــب الــاشــرعــيــة والــاإنــســانــيــة 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــتـــي تــفــرضــهــا الـ الـ
ــاد الأوروبـــــــــي عـــلـــى الــشــعــب  ــ ــــحـ والاتـ
ـــدّد  ــ ـــــــوري. وخـــــــــال الـــــلـــــقـــــاء، شـ الــــــــسـ
ــرورة قــيــام  ــ الـــصـــبـــاغ أيـــضـــا عــلــى ضــ
مسؤولياتها  بتحمل  المتحدة  الأمــم 
لـــوقـــف انـــتـــهـــاكـــات وجــــرائــــم الــكــيــان 
ــه المــتــكــررة  اتــ ــداء ــتــ الإســـرائـــيـــلـــي واعــ
عــــلــــى الأراضـــــــــــي الـــــســـــوريـــــة، وعـــلـــى 

أهمية دعم جهود الحكومة السورية 
فـــي الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة بــمــا في 
التعافي  »مــشــاريــع  تنفيذ  دعــم  ذلــك 

المبكر«.
ـــي  ــمـ ــــوث الأمــ ــعـ ــ ــبـ ــ بـــــــــــــدوره، رحّـــــــــب المـ
بــالــجــهــود الــتــي تــقــوم بــهــا الحكومة 
الـــســـوريـــة لاســتــقــبــال الـــوافـــديـــن من 
ــة لــهــم،  ــدّمـ ــقـ لـــبـــنـــان والـــتـــســـهـــيـــات المـ
وعـــــرض الاتــــصــــالات الـــتـــي يــجــريــهــا 
أجــل تنفيذ خطته، مــشــدداً على  مــن 
احــــــتــــــرام ســـــيـــــادة ســـــوريـــــا ووحـــــــدة 
أراضيها وسلامتها. وفي لقاء سريع 
مـــع الــصــحــافــيــن عــقــده بــعــد الــلــقــاء، 
أشار بيدرسن إلى أن جهوده تنصبّ 
التصعيد،  منع  على  أســاســي  بشكل 
راً من المخاطر الكبيرة الناجمة 

ّ
محذ

عــن أي تصعيد فــي الــوقــت الــحــالــي، 
خــصــوصــا الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة، 
ـــفـــه مــــن آثــــــار كـــبـــيـــرة عــلــى 

ّ
ومـــــا تـــخـــل

مــخــتــلــف المــســتــويــات. وإذ لـــم يــحــدد 
ــادة  ــح لإعــ ــ بـــيـــدرســـن أي مـــوعـــد واضـ
أكّد  إحياء مسار »الدستورية«، فهو 
ــع الــحــكــومــة  اســـتـــمـــرار المــــشــــاورات مـ
ــادة إحــيــاء  الــســوريــة والمــعــارضــة لإعــ
ذلــك المــســار، لمــا يلعبه مــن دور كبير 

في تحقيق الاستقرار. 
يُذكر أن زيــارة بيدرسن إلــى دمشق، 
والــــتــــي غـــــاب خـــالـــهـــا عــــن اجـــتـــمـــاع 
ــا،  ــوريــ »مـــجـــلـــس الأمـــــــــن« حــــــول ســ لــــ
جـــــاءت أيـــضـــا بــعــد تــأكــيــد المــبــعــوث 
ــا، ألـــكـــســـنـــدر  ــ ــوريــ ــ ــــى ســ ــ ــي إلـ ــ ــروســ ــ الــ
لافرينتييف، وجود مقترحات أمكنة 
لعقد لقاءات »الدستورية«، من بينها 
ســلــطــنــة عــمــان ومــصــر والــســعــوديــة 
والعراق. على أن هذه النقطة تنتظر 
الــســيــاســة الأميركية  اتــضــاح مــعــالــم 
ــي 

ّ
ــا بــعــد تــول ــوريـ الـــجـــديـــدة حــــول سـ

دونـــالـــد تـــرامـــب الــســلــطــة، خصوصاً 
السابقة،  أعلن، في ولايته  الأخير  أن 
عــــدم اهــتــمــامــه بــــالأوضــــاع فـــي هــذا 
البلد، وحاول الانسحاب من الشمال 
الشرقي السوري، ما قد يعطي دفعاً 
لــبــيــدرســن، لــتــجــاوز أزمـــة مــكــان عقد 

اللقاء. 
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احتل العدوان 

الإسرائيلي الجزء الأكبر 

من الحوار بين بيدرسن 

والصباغ

بها 
ّ

ة أعباء جسيمة باتت ترت
ّ

ثم

حربا غزة ولبنان على الجيش 

الإسرائيلي

 الصراع 
ّ

د بوتين أن
ّ

أك

الإقليمي الذي أثاره 

الغرب في أوكرانيا 

أصبح ذا »طابع عالمي«

الدول الأوروبية، مؤكداً »)أننا( نعتبر 
أنفسنا مخولين باستخدام أسلحتنا 
التي  للبلدان  العسكرية  ضد المنشآت 
ــتـــخـــدام أســلــحــتــهــا ضــد  تــســمــح بـــاسـ
الأعمال  وفي حال تصعيد  منشآتنا، 
بــحــزم وبالطريقة  الــعــدوانــيــة، ســنــرد 
تنظر  بــأن  »أوصـــي  وأردف:  نفسها«. 
النخب الحاكمة في الدول التي تضع 
خططاً لاستخدام وحداتها العسكرية 
ضــــد روســــيــــا، بـــجـــديـــة فــــي قــــرارهــــا«. 
الــروســي أن بــاده  كما أعــلــن الرئيس 
»البلدان  ومواطني  المدنيين  ر 

ّ
حذ

ُ
ست

ــيــــمــــة فــــــي المــــنــــاطــــق  ــقــ ــــة« المــ ــقـ ــ ــديـ ــ ــــصـ الـ
ــة، والـــتـــي قـــد تـــقـــرّر روســيــا  ــيـ ــرانـ الأوكـ
اســـتـــهـــدافـــهـــا بــأنــظــمــة صــــواريــــخ مــن 
بإخلائها، لأسباب  »أوريــشــنــك«،  مثل 
إنــســانــيــة، مـــن دون أي خـــوف مـــن ردّ 
فعل »الـــعـــدو«، نــظــراً إلــى عــدم قــدرتــه، 
الــتــصــدي  عـــلـــى  أخـــــــرى،  أو أي دولــــــة 
 »روســيــا 

ّ
ــأن لــتــلــك الأســلــحــة، مـــذكّـــراً بــ

ليست من دمّر نظام الأمن الدولي، بل 
بمواصلتها  وهــي،  المتحدة،  الولايات 
الــقــتــال والــتــشــبــث بــهــيــمــنــتــهــا، تــدفــع 

العالم كله نحو صراع عالمي«.

»الانفجار« 

وبالتزامن مع الموقف الروسي الحازم 
تـــجـــاه الـــخـــطـــوات الــغــربــيــة الأخـــيـــرة، 
السياسة في  اع 

ّ
قد يكون صن والــذي 

الولايات المتحدة وأوروبــا قد أساؤوا 
 
ّ
»تــقــديــره«، يــرى عــدد مــن المــراقــبــن أن
الخطوة الأميركية، وإلى جانب كونها 
لـــن تــغــيّــر شــيــئــا فـــي ســـاحـــة المــعــركــة، 

الــخــســائــر، ويـــقـــوّض فـــرص الــتــوصــل 
مع  لــلــحــرب، حتى  قريبة  إلــى تسوية 
وصول الرئيس الجمهوري المنتخب، 

دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض.
وتــطــرّق الــرئــيــس الــروســي، فلاديمير 
بـــــــوتـــــــن، فـــــــي خــــــطــــــاب أمــــــــــــام الأمـــــــة 
بين  الأخــيــر  التصعيد  إلــى  الخميس، 
ــه فــي الـــ19 

ّ
بــاده وأوكــرانــيــا، مــؤكــداً أن

ــقـــوات  ـــت الـ
ّ
ــن ــاري، شـ ــ ــجـ ــ مــــن الـــشـــهـــر الـ

ــتــــخــــدام  الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة هــــجــــومــــا بــــاســ
تكتيكية  بــالــيــســتــيــة  ســتــة صـــواريـــخ 
أميركية -الصنع، وهجوماً صاروخياً 
مشتركاً آخر، بعد يومين، باستخدام 
البريطانية،  شـــادو«  »ســتــورم  أنظمة 
و«هـــيـــمـــارس« الأمـــيـــركـــيـــة، اســتــهــدف 
ــل الاتــــحــــاد  ــ ــ »مـــنـــشـــآت عـــســـكـــريـــة داخـ
الــــــروســــــي فـــــي مـــنـــطـــقـــتـــي بـــريـــانـــســـك 
هــــذه  »ومـــــــــن  وأردف:  وكـــــــــورســـــــــك«. 
المــحــطــة فــصــاعــداً، وكــمــا أكـــدنـــا مـــراراً 
فـــي رســائــلــنــا الــســابــقــة، فـــإن الــصــراع 
الإقــلــيــمــي فــي أوكــرانــيــا، والــــذي أثـــاره 
الـــغـــرب، قـــد أصــبــح ذا طــابــع عــالمــي«. 
وكــشــف بــوتــن عــن بــعــض خصائص 
طلق 

ُ
الصاروخ الروسي الجديد الذي أ

ه 
ّ
أن إلى  عليه اسم » أوريشنك«، لافتاً 

مـــا مـــن وســيــلــة لـــ«مــواجــهــة مــثــل ذلــك 
النوع من الأسلحة اليوم«، ولا سيما 
 ســـرعـــة الـــصـــواريـــخ المـــشـــار إلــيــهــا 

ّ
أن

تبلغ 10 ماخ، أي ما يعادل 2.5 إلى 3 
 
ّ
أن يعني  مــا  الثانية،  فــي  كيلومترات 
أنظمة الدفاع الجوي المتوافرة حالياً، 
في  الأميركيون  عها 

ّ
يصن التي  وتلك 

ــا، غــيــر قـــــادرة عــلــى اعــتــراضــه.  ــ ــ أوروبـ
الجديد،  الصاروخ  استهدف  وبعدما 
الــــــــذي لـــــم يــــكــــن مــــــــــــزوداً، هـــــــذه المـــــــرة، 
ــــد أكــبــر  ــة، أحـ ــوويــ ــرؤوس حـــربـــيـــة نــ ــ ــ بـ
وأشـــهـــر المــجــمــعــات الــصــنــاعــيــة الــتــي 
السوفياتي،  إلى حقبة الاتحاد  تعود 
ــع »يــــــوجــــــمــــــاش«، الـــــذي  ــنـ وهـــــــو مـــصـ
الأخــرى،  الــصــواريــخ والأسلحة  ينتج 
ها في صــدد تطوير 

ّ
أن أكّــدت موسكو 

صـــواريـــخ مــتــوســطــة وقــصــيــرة المـــدى، 
ــتـــاج  ــلـــى خـــطـــط واشـــنـــطـــن لإنـ ــرد عـ ــ كــ
ونــشــر صـــواريـــخ مــتــوســطــة وقصيرة 
ــدى فــــي أوروبــــــــا ومــنــطــقــتــي آســيــا  ــ المــ

والمحيط الهادئ. 
وصـــعّـــد بـــوتـــن، فـــي خــطــابــه الأخــيــر 
ــه لــســائــر  ــداتـ ــديـ ــهـ ــن حــــــدّة تـ ــا، مــ أيــــضــ

ريم هاني

رداً على استخدام أوكرانيا للأسلحة 
الغربية بعيدة المدى لضرب الأراضي 
الــروســيــة، اتــخــذت روســيــا جــمــلــة من 
الإجــراءات غير المسبوقة، انطلاقاً من 
 الــحــرب لــم تعد مــع أوكــرانــيــا 

ّ
مــبــدأ أن

ــنــــذ الــــيــــوم  وحــــــدهــــــا، بـــــل اتــــــخــــــذت، مــ
إلى  وجنباً  »عالمياً«.  طابعاً  فصاعداً، 
جــنــب تــحــديــثــهــا عــقــيــدتــهــا الــنــوويــة 
الـــغـــربـــي، كشفت  الــتــصــعــيــد  رداً عــلــى 
مــوســكــو، أخـــيـــراً، عــن صــــاروخ جديد 
ــارات، قــــــادر عـــلـــى اخـــتـــراق  ــقــ ــلــ عـــابـــر لــ
ــة، فـــي أي  »جــمــيــع الـــدفـــاعـــات الـــجـــويـ
ــك عــبــر عملية  مــكــان مــن الــعــالــم«، وذلـ
استهدفت مصنعاً عسكرياً في إحدى 
المــــدن الأوكـــرانـــيـــة، مـــا دفــــع بــعــدد من 
متزايد  بشكل  التحذير  إلــى  المراقبين 
 »الإذن« الــذي منحته واشنطن 

ّ
من أن

بــاســتــخــدام  لــكــيــيــف  »الـــنـــاتـــو«  ودول 
أسلحتها بعيدة المـــدى، وبـــدلًا مــن أن 
يغير مسار المعركة التي تسير عكس 
الأخــيــرة،  سيكبّد  أوكــرانــيــا،  مصلحة 
والقارة الأوروبية بأكملها، المزيد من 

فــي تــجــاهــل الـــواقـــع، والاســتــمــاع إلــى 
بــعــض الــجــنــرالات الأمــيــركــيــن الــذيــن 
لون« لخطوة جو بايدن، سيزيد 

ّ
»يهل

ستترتب  الــتــي  النهائية  التكلفة  مــن 
عــلــى خـــســـارة أوكـــرانـــيـــا لــلــحــرب. ومــا 
يفعله بايدن، طبقاً للتقرير، هو أسوأ 
من ذلك حتى، إذ إنه يخاطر بتوسيع 
الـــحـــرب، وجــــرّ الـــولايـــات المــتــحــدة إلــى 
ــراع مـــبـــاشـــر مــــع روســــيــــا. ويــلــفــت  ــ صــ
ه من غير الواضح لماذا 

ّ
الكاتب إلى أن

ــارف نــهــايــة  ــار بــــايــــدن، عــلــى مـــشـ ــتـ اخـ
ولايته الرئاسية، اتخاذ إجراء ينطوي 
إلى  كبير، مشيراً  على خطر تصعيد 
 القرار المتعلق بالأسلحة الأميركية 

ّ
أن

ــروري  يــشــكــل خـــطـــراً كــبــيــراً وغـــيـــر ضــ
على الــولايــات المتحدة، ولا سيما مع 
ــفــــاع فــــرص الــهــزيــمــة الأوكـــرانـــيـــة.  ارتــ
ر، 

ّ
ـــه كــــان قـــد حــــذ

ّ
ــر الـــكـــاتـــب بـــأن ــ ــذكّ ويــ

ــن أن الـــهـــجـــوم المـــضـــاد  ــوز، مــ ــمــ ــي تــ فــ
الأوكـــــرانـــــي ســيــحــكــم عــلــيــه بــالــفــشــل، 
ــن الـــجـــنـــرالات   عــــــدداً مــ

ّ
لافـــتـــا إلـــــى أن

التي  الحقيقة  تــجــاهــلــوا  الأمــيــركــيــن 
كــانــت واضــحــة قبل الــهــجــوم وأثــنــاءه 
وبعده، ونصحوا الحكومات الغربية 
»تخيل   :

ً
مــتــســائــا الــحــرب،  بمواصلة 

كانوا  الذين  الأوكرانيين  الرجال  عدد 
سيكونون على قيد الحياة اليوم، إذا 
العسكرية  بــالــحــقــائــق  بــايــدن  اعــتــرف 
عـــــــام 2023  ــيــــف  ــــي صــ فــ الأســـــاســـــيـــــة 
الــتــفــاوض«.  وســعــى إلــى تسوية عبر 
ه من بين الأسباب 

ّ
ويختم التقرير بأن

الــتــي دفــعــت بــالــشــعــب الأمــيــركــي إلــى 
الأخير  تعهد  هو  لترامب،  التصويت 

ــه 
ّ
بــإنــهــاء الــحــرب فــي أوكـــرانـــيـــا، إلا أن

عــبــر المــخــاطــرة الــتــي »لا فــائــدة منها 
قبل شهرين من نهاية ولايــتــه، يمكن 
أن يقضي بايدن على أي فرصة تتيح 

للرئيس المنتخب تحقيق السلام«. 
ــتـــحـــدث بـــاســـم الـــبـــنـــتـــاغـــون،  وكــــــان المـ
 صواريخ 

ّ
تشارلي ديتز، أشــار إلى أن

 لــلــتــهــديــد 
ً
ــا ــ »أتــــاكــــمــــز« لا تــــطــــرح حــ

ــيـــا،  الــرئــيــســي الـــــذي تـــواجـــهـــه أوكـــرانـ
التي  الانزلاقية  القنابل  من  وتحديداً 
تطلقها روســـيـــا، مـــن عــلــى بــعــد أكــثــر 
من 300 كيلومتر، أي بعيداً من مرمى 
 كمية 

ّ
الصواريخ المشار إليها. كما أن

التي يمكن لواشنطن  تلك الصواريخ 
تــــزويــــد كــيــيــف بـــهـــا »مــــــحــــــدودة«، مــا 
الأميركيين  المسؤولين  مــن  بعدد  دفــع 
إلـــى الــتــســاؤل، فــي وقـــت ســابــق، عمّا 
بـــإمـــكـــانـــهـــم مـــنـــح أوكـــرانـــيـــا  كـــــان  إذا 
ــداث فــرق  ــ الــكــمــيــة الــكــافــيــة مــنــهــا لإحــ
المحللة  رأت  ــار،  الإطــ هــذا  وفــي  فعلي. 
العسكرية، جينيفر كافانا، في حديث 
إلـــى شــبــكــة »إي بــي ســـي« الإخــبــاريــة 
الأميركية، أن القرار الأميركي لن يغير 
كييف   

ّ
أن ســيــمــا  ولا  الــــحــــرب،  مـــســـار 

ســتــحــتــاج إلـــى مــخــزونــات كــبــيــرة من 
الــتــي لا تملكها  صـــواريـــخ »أتـــاكـــمـــز« 
إلى محدودية  »ولــن تتلاقاها«، نظراً 
 »أكبر 

ّ
الإمدادات الأميركية. وتردف أن

عــقــبــة تــواجــهــهــا أوكــرانــيــا هــي نقص 
الأفـــــــراد المــــدربــــن والـــجـــاهـــزيـــن، وهــو 
تــحــدّ لا يــمــكــن لـــلـــولايـــات المــتــحــدة أو 
حلفائها الأوروبيين حله، ولن تتغلب 

عليه جميع الأسلحة في العالم«.

خاطر بجرّ واشنطن إلى حرب عالمية 
ُ
ت

جــديــدة، وقــد »تــنــفــجــر«، بــالــتــالــي، في 
وجه المسؤولين الأميركيين. وفي هذا 
السياق، يعتبر دانيال ديفيز، الخبير 
ــويــــات  ــة أولــ الـــعـــســـكـــري فــــي »مـــؤســـسـ
ــــق فــي  ــابـ ــ ــــسـ ـــاع« والـــــضـــــابـــــط الـ ــــ ـــدفـ ـــــ ال
تقرير نشرته  فــي  الأمــيــركــي،  الجيش 
 
ّ
أن أخيراً،  إنترست«  مجلة »ناشونال 
عـــدد الــصــواريــخ بــعــيــدة المــــدى »الــتــي 
مــهــم«، نظراً  نعطيها لأوكــرانــيــا غــيــر 
 تــلــك الــصــواريــخ وحــدهــا »لــن 

ّ
إلـــى أن

ــغــيــر شــيــئــا« فــي ديــنــامــيــكــيــة ساحة 
ُ
ت

المــعــركــة، ولـــن تــفــعــل أكــثــر مــمــا فعلته 
الجنود  ونــاقــات  الغربية،  الــدبــابــات 
ــيـــة وأســـلـــحـــة  ــعـ المـــــدرعـــــة وقــــطــــع المـــدفـ
»هيمارس«،  وأنظمة  الــجــوي،  الــدفــاع 
الــتــي  الــــــــ«أف- 16«  أو حــتــى طـــائـــرات 
بها. ويتابع: »كييف خسرت  نتفاخر 

الحرب. ونقطة على السطر«. 
ــرار  ــمـ ــتـ ــد أن الاسـ ــؤكــ ــن المــ وحــــالــــيــــا، مــ
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بيدرسن في دمشق

دة 
ّ

محاولة متجد

لدفع »الدستورية«

ف الاقتصاد
ّ
نقص العديد وتخل

حروب نتنياهو »الأبدية« ترهق إسرائيل

قابل التصعيد بالتصعيد
ُ

روسيا ت
ً
د خيالا

ُ
الحرب العالمية لم تع

خضر خروبي

على وقع تزايد الضغوط على رئيس 
حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، 
من كل حدب وصوب، بسبب إصراره 
التي  الـــحـــروب  إكــمــال مسلسل  عــلــى 
بــدأهــا فــي غــزة ولــبــنــان، يجد الرجل 
حرجة  بــاســتــحــقــاقــات  معنياً  نــفــســه 
فــــــي الأمــــــــــد المـــــنـــــظـــــور، ســــــــــواء عــلــى 
الــصــعــيــد الــــداخــــلــــي حـــيـــث يـــحـــاول، 
تهربه  تبرير  الــقــانــونــي،  فريقه  عبر 
ــقـــررة مطلع  مـــن حــضــور الــجــلــســة المـ
الشهر المقبل أمام »محكمة القدس«، 
لــــإدلاء بــشــهــادتــه فــي قــضــايــا فساد 
تـــطـــاولـــه، بــيــنــهــا الــــرشــــوة وخــيــانــة 

الصعيد  على  أو  والاحتيال،  الأمانة 
الــــخــــارجــــي، حـــيـــث تــشــكــل الــتــبــعــات 
المحتملة لقرار صدور مذكرة توقيف 
ــه أحـــــــد أبــــــــرز هــــواجــــســــه عــلــى  ــقـ بـــحـ

المستوى الدولي.

الخاصة  حساباته  بين  نتنياهو 

ورؤى الجنرالات 

ــم  ــيـــر إحـــــــــدى أهــ ــاق تـــظـــهـ ــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
»إسرائيل  تواجهها  التي  المعضلات 
نــتــنــيــاهــو«، اســتــعــرضــت مجلة »ذي 
إيــكــونــومــيــســت« حــقــيــقــة الــخــافــات 
بــن رئــيــس حكومة الاحــتــال وقــادة 
ــــي، ســــــــواء فــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــجــــيــــش الإسـ
ــنــــان،  ــبــ مـــــا يــــخــــصّ حـــــربَـــــي غـــــــزة ولــ
أو الــتــصــعــيــد مـــع إيـــــــران، مــوضــحــة 
ــــر بــيــد الــجــنــرالات  ــــه »لــــو كــــان الأمـ ـ

ّ
أن

الإســــرائــــيــــلــــيــــن، لــــكــــان مـــــن المـــمـــكـــن 
ــــروب الــــثــــاث الــتــي  ــــحـ أن تــنــتــهــي الـ
ــيـــل خــــال الأشــهــر  ــرائـ خــاضــتــهــا إسـ
الماضية بحلول نهاية العام«. وتشرح 
ــرات  ــديـ ــقـ تـ أن  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــة  ــلـ ــجـ المـ
الجنرالات تستند إلى اقتناعهم بأن 
»معظم أهداف إسرائيل قد تحققت«، 
ومـــن أبـــرزهـــا »اســتــعــادة قـــوة الـــردع 
الهجوم  شوّهها  التي  الإسرائيلية، 
المــفــاجــئ لحركة حــمــاس فــي السابع 
الــعــام 2023«،  مــن تــشــريــن الأول مــن 
إضافة إلى »تفكيك البنية العسكرية 

مـــن عــمــلــيــات إطــــاق الـــصـــواريـــخ من 
تبعات  إلــى  إيــــران«، مشيرين  جانب 
ــــراف الـــصـــراع كــافــة،  الـــحـــرب عــلــى أطـ
ــلـــه«  الـ ــمـــــاس« و»حــــــــزب   »حـــ

ّ
أن ــك  ــ ذلــ

باستجرار  المخاطرة  فــي  يرغبا  »لــن 
المزيد من الهجمات على غزة ولبنان 
إسرائيل  فيما  الآن«،  مــن  قــادم  لعقد 
نفسها بــاتــت »تــحــتــاج إلــى الــشــروع 
فــــي جــــهــــود إعــــــــادة الـــبـــنـــاء أيــــضــــا«. 
ــه »لا يــوجــد  ــ

ّ
ــإن ــم، فــ ــقـــديـــرهـ ووفــــــق تـ

ــــوى احــــتــــمــــال ضـــئـــيـــل لــتــحــقــيــق«  ســ
ــتـــراق عــلــى صــعــيــد الــتــوصــل إلــى  اخـ

ــزة، و»إجـــبـــار حــزب  لــحــمــاس« فـــي غــ
الــلــه على الــتــراجــع عــن الــحــدود« مع 
ه »لا يمكن تحقيق تحرير 

ّ
لبنان، وأن

الإسرائيليين وضــمــان عدم  الأســـرى 
عــودة حــزب الله إلــى الــحــدود إلا من 

خلال اتفاقات وقف إطلاق النار«. 
ــة، فـــــــــإن »هـــــــــؤلاء  ــ ــلــ ــ ــجــ ــ ــب المــ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
يــــــتــــــورّعــــــون، خــلــف  ــرالات لا  ــ ــنــ ــ ــجــ ــ الــ
امتعاضهم من  إبــداء  الكواليس، عن 
الانخراط  يعني  نتنياهو  موقف  أن 
ــلــــى جـــبـــهـــتـــن،  ــة عــ ــ ــديــ ــ ــي حـــــــرب أبــ ــ فــ
ز مــن فـــرص الــتــعــرّض للمزيد 

ّ
ويـــعـــز

ــفــــاقــــات لـــوقـــف إطــــــاق نــــــار، وهـــو  اتــ
مــا يــرجــع إلـــى »مــمــاطــلــة« نتنياهو، 
وإصـــــــراره عــلــى تــحــقــيــق مـــا يسميه 
والــذي يشمل عدم  المطلق«،  »النصر 
بشكل  الإسرائيلية  القوات  انسحاب 
 من محورَي 

ً
كامل من غــزة، وخاصة

فــيــادلــفــيــا ونــتــســاريــم، والاحــتــفــاظ 
ــى 

ّ
بــالــحــق فــي ضـــرب »حـــزب الــلــه« أن

شــــاءت تــل أبــيــب. وتــنــقــل المــجــلــة عن 
 
ّ
أحد الجنرالات الإسرائيليين قوله إن

الــحــروب، فيما  »الــجــنــود يخوضون 
يقرر الساسة متى يكون الانتصار«، 
مــرجّــحــا أن الــقــيــادة الــســيــاســيــة في 
ــل »اســتــمــرار حــروب 

ّ
إســرائــيــل تــفــض

إسرائيل في غزة ولبنان وضد إيران 
حتى العام المقبل«. 

إيـــكـــونـــومـــيـــســـت«  »ذي  وأوضـــــحـــــت 
تقتصر  »لا  نــتــنــيــاهــو  حــســابــات  أن 
ــكــــري«، لافـــتـــة  ــعــــســ عـــلـــى الــــجــــانــــب الــ
إلـــــى خــشــيــتــه مــــن تـــهـــديـــد شـــركـــائـــه 
داخــــــل الائــــتــــاف الــيــمــيــنــي الــحــاكــم 
الـــحـــكـــومـــة إذا مــا  بـــالانـــســـحـــاب مــــن 
وافـــــق عــلــى الانـــســـحـــاب مـــن غــــزة أو 
أنـــه، وفقاً  إلــى  المجلة  لــبــنــان. ولفتت 
 
ّ
للحسابات السياسية لنتنياهو، فإن

»إنــهــاء الــحــرب ســوف يعني انطلاق 
ــراءات  ــ ــدء إجــ ــ انــتــخــابــات مــبــكــرة، وبـ
مــحــاســبــتــه عــلــى ســيــاســتــه الــفــاشــلــة 
ــتــــي كـــانـــت قـــائـــمـــة عـــلـــى احـــتـــواء  والــ
حماس في غزة، والتي أدت في نهاية 
ــا جـــــرى فــــي الــســابــع  المــــطــــاف إلـــــى مــ
الأخــيــر   

ّ
أن أكــتــوبــر«، مستنتجة  مــن 

»يأمل، من خلال تأخير وقف إطلاق 
ــراء الـــوقـــت الـــكـــافـــي الـــذي  الــــنــــار، بـــشـ
يتيح له التعافي، وتعزيز وضعيته« 
قبل حلول موعد الانتخابات المقبلة. 
ــة من  ــ

ّ
ــل ــ  »قِ

ّ
يـــضـــاف إلــــى مـــا تـــقـــدّم أن

الـــرؤســـاء الأمــيــركــيــن أعــطــوا الكثير 
إياه  أعطاها  الــذي  بالقدر  لإسرائيل 
بــايــدن، لكن نتنياهو لن يسمح  جو 
قــدر  أيّ  يــنــســب لنفسه  بـــأن  لــأخــيــر 
مــن الفضل فــي إنــهــاء الــحــرب«. وفي 
م دونالد ترامب السلطة، 

ّ
انتظار تسل

تفترض المجلة أن الوقت الفاصل عن 
إطالة  احتمالات  على  »ينطوي  ذلــك 

أمد الحرب«. 

أثمان متعاظمة

عــلــى أن الــتــعــويــل عــلــى الــوقــت ليس 

تقريرطوفان الأقصىعلى الغلاف

تقرير

تشكل التبعات المحتملة لقرار صدور مذكرة توقيف بحق نتنياهو أحد أبرز هواجسه على المستوى الدولي )أ ف ب(

تأتي الزيارة الجديدة لبيدرسن، بعد أقل من أسبوعين على عقد الجولة الـ22 لمسار »أستانا« الروسي )أ ف ب(
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ورد كاسوحة * 

هَر ديناميّاته كما يجب بفعل وطأة الحدث وراهنيّته، 
ْ
ظ

َ
السياق الدولي للحرب الحاليّة، والذي لا ت

المنظومة  داخــل  إسرائيل  إلــى موقع  ذلــك فحسب  يعود  لا  الإقليمي.  نظيره  مــن   
ً
أهمية  

َّ
أقــل ليس 

الإمبريالية الغربية، بل أساساً لأنّ العنف الإبادي، الذي باتت تمارسه على نحو منهجي، منذ عامٍ 
ع ضمن بنية أوسع للعنف الوظيفي الغربي، 

َ
، يستحيل فهمه، أو حتى تحليله، ما لم يُوض

ّ
على الأقل

 وعبر أدوات أكثر تعقيداً حتى من القوّة العسكرية الصهيونيّة.
ً
الممارَس عبر نطاق أوسَع عادة

سياق العسكَرة في أوكرانيا 
 مختلفة، وعبر نطاقات جغرافية 

ً
 هذا العنف أشكالا

َ
ذ

َ
ت اندلاع الحرب في غزّة، أخ

َ
في المدة التي سبَق

يها آلة الحرب الإمبريالية 
ّ
وجيوسياسية غير معتادة؛ أي خارج الإطار المعتاد للحروب التي تغذ

ستحكِم مع روسيا، على ضوء ممانعتها إطباق »الناتو« على  
ُ
الغربية.  فبسبب الصراع الغربي الم

 إلى الحكم الناشئ في كييف، غداة فشل اتفاقيات 
َ

مجالها الحيوي، شرقاً باتجاه أوكرانيا، أوكِل
مينسك الرباعيّة لتسوية الأزمة، قيادة صراع بالوكالة عن الغرب ضدّ موسكو. أفضى ذلك، ليس 
ل روسيا عسكرياً وجيوسياسياً على النحو الذي نراه الآن، بل أيضاً إلى تحويل 

ّ
فحسب إلى تدخ

 في 
ً
الغربيين، لا نكاد نجد لها مثيلا العسكرية  إلى بؤرة لمركزة السلاح والتكنولوجيا  أوكرانيا 

العالم إلا في إسرائيل. تركيز السلاح الغربي بهذه الطريقة، قاد بدوره إلى جعل العنف الحربي 
إقليمية  إلــى دولــة  بالنسبة  أي  فــي شــدّتــه؛  الــروســيــة، غير مسبوق  الحربية  المــواجــه للآلة  ح، 

ّ
المسل

ي. وحتى لو لم 
ّ
صغرى لا يتعدّى حجم إنفاقها الدفاعي قبل الأزمة نسبة الـ7% من ناتجها المحل

 في القوّة العسكرية مع روسيا، بعد زيادة وتيرة الإنفاق على الحرب من الديون 
ٌ

يحصل تعادُل
والمساعدات الغربية، بحكم تقدّم الصناعة العسكرية الروسية، فإنّ هذا النوع من العسكرة يبقى 
وكل 

ُ
خارج إطار أيّ تطوّر يمكن فهمه، حتى بالنسبة إلى صناعة الحرب إمبريالياً. الدور الذي أ

ه 
َ
الحربي، وظيفت الإنفاق  م غير المسبوق في 

ُّ
التضخ المعنى تجاوَزَ، بفعل هذا  أوكرانيا بهذا  إلى 

الأساسية في استنزاف القوّة العسكرية الروسية بالوكالة عن الغرب، إلى تشكيل نموذج مستقبلي 
يمكن احتذاؤه عند الحاجة إلى الحروب الإمبرياليّة الجديدة.

حدود حروب الوكالة 
المباشِرة على  الأكــاف  ف من 

ُّ
التخف إلــى  الإمبريالية  التي تنحو فيها  الحروب  النوع من  في هــذا 

اقتصادها وبنيتها الاجتماعية، لا تكون الغاية بالضرورة هي هزيمة الخصم عسكرياً، أو حتى 
ه ميدانياً، بل نقل الصراع في مرحلة لاحقة إلى وجهة تتناسب مع طبيعة الحرب المقبلة. 

ُ
استنزاف

ر هزيمتها بفعل حجم إنفاقها على التسليح، إلى الفاعلين غير 
ّ
أي من المواجهة مع الدول التي تتعذ

 لهذا الإنفاق، وهو ما يجعل مواجهَتهم ممكنة أكثر، من منظور 
ً
الدولتيّين الذين لا يملكون معادِلا

الاختبار  غــزّة حيث  يفضِ، لا في  لم  ذلــك  أنّ  أوكرانيا. على  بعد  ما  لحروب  الإمبريالية،  المقاربة 
الفعلي لهذا الشكل من التدمير عبر الحرب، ولا في لبنان بعدَها، إلى هزيمة الخصم، عبر دفعه إلى 

 البيئات المدنيّة التي تحتضنه.
ّ

الاستسلام، كثمن لحجم الاجتثاث الحاصل بحق
 مــزدوج وقعت فيه مقاربة التدمير عبر الحرب، فلا هي استطاعت، عبر 

ٌ
ثمّة، بهذا المعنى، مــأزق

تكديس السلاح الغربي وفقاً للنموذج الأوكراني، مواجهة الدول التي تتميّز جيوشها بالاحترافية 
ل غالباً فاعلية الجيوش النظاميّة، ولا هي قدِرَت، بعد 

ّ
العالية في القتال، حتى في المدن، حيث تتعط

الهزيمة الوشيكة أمام روسيا، أن تسحق حركات مقاومة مسلحة مثل حماس والجهاد الإسلامي 
التدمير عــن إسكات  الــحــرب. وذلــك بفعل عجز إستراتيجية  الــلــه، بعد أشــهــرٍ طويلة مــن  وحــزب 
الــبــرّي نفسه.  الالتحام  إلــى   

ً
الـــدروع، وصـــولا والمــســيّــرات ومــضــادّات  للصواريخ  القتالية  الفاعلية 

المشترك بين التجربتين في أوكرانيا وغزة، ليس فحسب فشل الإستراتيجية القتالية التي وضعها 
 أم فاعلين غير دولتيّين، بل أيضاً اتضاح أنّ 

ً
الغرب لإخضاع خصومه، بالوكالة، سواءً أكانوا دولا

ثمة حدوداً للإنفاق العسكري المنفلِت، على الدول التي تفشل باستمرار في جباية الثمن المطلوب 
ق السلاح.

ّ
منها غربياً، لقاءَ الحماية والتدريع وإقامة الجسور الجويّة لتدف

الصراع إمبريالياً حول وجهة الإنفاق على الحروب 
الــروســي عبر  العمق  الــســمــاح لها باستهداف  تــوافــرت لأوكــرانــيــا، وآخـــر فصولِها  الــتــي  الــرعــايــة 
من  الآن  حتى  إسرائيل  حَمَت  التي  نظيرتها  مع  المعنى،  بهذا  تتقاطع،  المــدى،  البعيدة  الصواريخ 
 سُبُل الإمداد للاستمرار في حربها التدميرية المفتوحة ضدّ غزّة 

ّ
رت لها كل

ّ
الملاحقة الدولية ووف

 جهداً، في الحالتين،  بالاستثمار في الإنفاق العسكري على الوكلاء، بغية عدم 
ُ

ولبنان. الغرب لم يأل
 

َ
لتا، بحكم كلفتيهما الباهظة بشرياً ومادياً، المنعطف

ّ
تكرار تجربتي العراق وأفغانستان اللتين مث

الحرب  إبقاء  يعتمد فحسب على  لم  »المنهج« هنا  المباشرة.  لية غير 
ّ
التدخ الحروب  اعتماد  نحو 

جيوسياسياً في دوائر لا تسمح بحصول تبعات مباشرة على الولايات المتحدة، في حال حصول 
فشل كبير في المهمّة العسكرية الموكلة إلى الحلفاء.

ثمّة، بالإضافة إلى ذلك، اعتمادٌ لإستراتيجية محدّدة في الإنفاق، إذ لا تكون امتداداً لما سبق من 
أكلاف بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي. بمعنى جَعْل الإنفاق على الحرب بالطريقة التي أدارها 
م المتوالية، التي تحدّ من ربحيّة الاقتصاد 

ُّ
 لمعالجة أزمات الركود والتضخ

ً
الديموقراطيون، مدخلا

للإنفاق  الحفاظ على وتيرة مرتفعة   عن 
ً
هــذا فضلا كلِفة. 

ُ
الم الحروب  تمويل  وقــدرتِــه على  هناك 

داخلياً، لا سيّما على الخدمات العامّة كالصحّة والتعليم ومِنح التقاعد، بما يؤمّن الشرعية اللازمة 
لحصول التراكم، من دون احتجاجات أو تغذية للسخط العامّ، على الطريقة الترامبيّة. على أنّ ذلك 
الخاصّ بخفض  المقترح  الداخل الأميركي، لجهة استكمال  لن يكون ممكناً إلا بثمنٍ مرتفع في 
ف المعنيّة بتجفيف 

ّ
م. وفحواه كما يوجزه الديموقراطيون: الاستعاضة عن سياسة التقش

ّ
التضخ

في  الحربي  الإنــفــاق  يصبح  إذ  العسكري،  للدعم  بليونيّة  رزم  بتخصيص  الــداخــل،  في  السيولة 
ف الذي 

ّ
م، بدل التقش

ّ
الخارج، على دولٍ مثل أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، هو العلاج الفعلي للتضخ

.
ً
يعتمده الجمهوريون عادة

خاتمة 
هذا أضاف تعقيداً إضافياً على المشهد السياسي هناك، بُعيد الانتخابات الأخيرة التي حُسِمت 
عَ سياسات الحرب ومنهج الإنفاق العسكري الخاصّ بها في صُلب 

َ
لمصلحة الجمهوريين، ووض

الخلاف بين الطرفين على مقاربة الشؤون الخارجية، ليس فقط للولايات المتحدة بل أيضاً لحلفائها 
في أوروبا الذين دفعوا الثمن الأكبر لحرب أوكرانيا. والحال أنّ جرّ العالم بهذه الطريقة إلى منهج 
رة المرتبط بتفادي الأزمات الاقتصادية في الداخل الإمبريالي الأميركي، لن يقود فحسب 

َ
العسك

إلى مزيد من التدمير عبر التراكم الحربي، بل أيضاً إلى إيصال أحزاب جديدة إلى السلطة، تحمل 
السياسات  القطيعة مع  الــحــروب عبر منهج  بإنهاء  الــوعــود  لجهة  تــرامــب،   مماثلة لأجندة 

ً
أجــنــدة

 
ً
ية

ّ
 تدخل

َّ
، ومنهجاً إمبريالياً أقل

ّ
الإمبريالية الخاصّة بالديموقراطيين. وهذا يعني بالطبع حروباً أقل

ة، بما في ذلك مقاربة 
ّ
 ومحافظة ورجعيّة، على الصُعُد كاف

ً
بكثير، ولكن عبر سياسات أكثرَ يمينية

الصراع العربي مع إسرائيل، بما يتجاوز الحرب الحاليّة.
* كاتب سوري

دور حروب الوكالة 

في تغذية التراكم عبر الإبادة 
جمال غصن * 

فــي عــام 2008، وعــلــى إثــر أزمـــة أســـواق رأس المـــال العالمية، 
انــتــفــضــت مــنــظــومــة الــهــيــمــنــة الــرأســمــالــيــة الــعــالمــيــة، بــرئــاســة 
المصرفي  النظام  لإنــقــاذ  فــي حينها،  أوبــامــا  »تغيير«  بـــاراك 
 Too big to( »أن يفشل مــن  »أكــبــر  ـــه 

ّ
أن الإمــبــريــالــي بحجة 

ــأنّ لانــهــيــار الــقــطــاع  ــر المـــدافـــعـــون عـــن المــنــظــومــة بــ
ّ
fail(. نــظ

حمد عقباها على النظام الاقتصادي 
ُ
المصرفي تداعيات لا ت

مليارات  بمئات  بدعم  التدخل  يستدعي  مــا  عالمياً،  المهيمن 
الملايين  الأميركية على حساب  المــصــارف  الــــدولارات لإنــقــاذ 
ممّن خسروا بيوتهم جرّاء الأزمة التي أنتجها الجشع المفرط 
لدى من أنقذهم أوباما. في دراسة لديبورا لوكاس من معهد 
لــرزمــة  الفعلية  الكلفة  تــقــدّر  للتكنولوجيا  مــاســاشــوســتــس 
أوباما الإنقاذية بخمسمئة مليار دولار. في تلك الحالة أقنعت 
ثلاثين  مدى  على  المفترض  مدخوله  برهن  المواطن  المنظومة 
عاماً قادمة والاستدانة بأكثر من قدرته على السداد مقابل 
في  البعيد.  المستقبل  فــي  ملكه  قــد يصبح  بيت  فــي  السكن 
النهاية كان هذا المواطن كبش محرقة فشل القطاع المصرفي. 
همة برمي العائلات 

ّ
اليوم المنظومة الغربية المهيمنة ليست مت

في الشارع لعدم قدرتها على دفع سند الرهن بعد امتصاص 
اليوم هذه المنظومة ضالعة في  جنى عمرها قبل أن تجنيه. 
روما  نظام  الإنسانية.  الجرائم ضد  كأسوأ  هي  فته 

ّ
ما صن

والجرائم  الإبــادة  عــرّف  الدولية  الجنائية  للمحكمة  الأساسي 
ضــد الإنــســانــيــة وجــرائــم الــحــرب وكــل الأحــكــام تنطبق على 
الــقــائــم، لكنها أيضاً  الـــعـــدوان  المــمــارســات الإســرائــيــلــيــة فــي 
ة 

ّ
العف تــدّعــي  التي  الـــدول  مــن  الكثير  مــمــارســات  تنطبق على 

ــن يوماً 
ُ
الــقــوانــن وهـــذه التصنيفات لــم تــك الـــيـــوم. لــكــنّ هـــذه 

موجّهة نحو قوى الهيمنة. وأيضاً في هذه المنظومة قطاعات، 
عد »أكبر من أن تفشل«. هذه هي 

ُ
ت أو مشاريع استعمارية، 

حال »إسرائيل«. 
ــهــا أيــضــا، فهي  لــقــد أظــهــرت أفــعــال حــكــومــات الــغــرب وأقــوال
 ما تفعله، 

ّ
صريحة في انحيازها التام إلى »إسرائيل« في كل

أنــهــا لا يــمــكــن أن تــســمــح بــهــزيــمــة مــشــروع »إســـرائـــيـــل« لأن 
امتداد  على  عقباها  حمد 

ُ
ت لا  هزيمة  تشكل  هكذه  تداعيات 

الكوكب الذي دائماً ما بسطوا هيمنتهم عليه. ترجم ذلك في 
لمرتكبي  بالسلاح  الإمـــداد  المــعــركــة.  أرض  عــدة على  جبهات 
ف، بل ازدادت الجسور الجوية بين أكثر من 

ّ
الجرائم لم يتوق

بلد والكيان الإباديّ للتعويض عن النقص في مخازن القنابل 
لقى على الشعبين الفلسطيني ثمّ اللبناني.

ُ
التي ت

الدعاية  لــبــثّ  استنفرت  لــهــذه  الضخمة  الإعــامــيــة  الماكينات 
الصهيونية من دون الحاجة إلى الرجوع إلى الرقابة العسكرية 
لندن وباريس وبرلين  التحرير في  إذ إن غرف  الإسرائيلية، 
وواشــنــطــن ونــيــويــورك )وتــوابــعــهــا فــي أبـــو ظــبــي والــريــاض( 
أكــثــر حــرصــا على تبرئة الإســرائــيــلــي مــن دم ضــحــايــاه من 
الـــدول في  الإسرائيلي نفسه. هــذا وشــاركــت حكومات هــذه 
قمع شعوبها التي رفعت صوتها ضد الإبادة بطرق مختلفة، 
تــدرّجــت مــن الــتــهــديــد بلقمة الــعــيــش فــي حـــال الــنــطــق بكلمة 
الــذي  المباشر  البوليسي  العنف  إلــى  فلسطين  مــع  تضامنية 

يترك علامات على جسد من وقف من أجل الحق. 
لذلك يصعب تجاوز النفاق السافر الذي عبّرت عنه حكومات 
المرتكبة  الجرائم  عدة وشخصيات هي شريكة مباشرة في 
 شعوبنا. ســارع 

ّ
بــحــق »إســرائــيــل«  ــلــة 

ّ
المــدل مــن قبل طفلتهم 

رات توقيف 
ّ
هؤلاء، عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذك

المــجــرمَــن نتنياهو وغـــالانـــت، إلـــى تــأكــيــد الــتــزامــهــم الــقــوانــن 
هم أن تستعمل 

ّ
لــم يكن فــي ظن يــوم  ــعــوا عليها فــي 

ّ
الــتــي وق

 
ّ

كل للصق  الحماسة  هــذه  لــكــنّ  بني جلدتهم.  مــن  أحــد  على 
ما حدث بتصرّف فردي لرئيس حكومة »إسرائيل« ووزير 
، محاولة لإبراء »إسرائيل« ككيان 

ً
، أوّلا

ّ
حربه السابق ما هو إل

من جرائم الإبــادة، والتي هي وظيفته الرئيسية منذ إنشائه. 
ــراء الـــذات مــن قبل شــركــاء الجريمة  وثــانــيــا، هــي مــحــاولــة لإبـ
ــخــة بــدمــاء 

ّ
ــــرودو وغــيــرهــمــا مــمّــن أيــديــهــم مــلــط كــمــاكــرون وتـ

أطفالنا تماماً كأيدي نتنياهو وغالانت.
ــايــــدن، الـــتـــي لـــم تـــتـــنّ نـــظـــام رومـــا  وحـــدهـــا واشـــنـــطـــن جـــو بــ
قرار  رفضت  أســاســا،  الدولية  الجنائية  للمحكمة  الأســاســي 
المحكمة ووقفت إلى جانب مجرميها. عبّرت صراحة عن أنها 
لن تسمح بأن يكون جنديّها الصالح نتنياهو كبش محرقة، 
واعترفت ضمناً أنها شريكة في الجرائم المرتكبة ضدنا. قد 
ويقول  أن هكذا سابقة غير مسموحة،  الأبيض  البيت  يــرى 
للمنظومة التي يراها في خدمتهم إن الكلمة الفصل في عدالة 
المتغطرسة  واشنطن  تشعر  لا  أن  الطبيعي  ومــن  لــه.  الــكــون 
ا، فنحن لم نعفها مسبقاً من 

ّ
ها بحاجة إلى بــراءة ذمّة من

ّ
أن

أن  مــن حظنا  وســيــطــا.  نعتبرها  بــل  فــقــط،  بحقنا  جرائمها 
الفصل ليس في لاهــاي ولا في واشنطن، بل في الميدان في 

الخيام ومارون الراس وشمع وعلى طريق القدس.

* من أسرة »الأخبار«

ئون ذمتهم 
ّ
مجرمو الحرب يبر

لتعميد جمهوره إن لم يترافق انتصارهم على 
الأعداء بقتل »الأب الرمزي« )بالمعنى الفرويدي(. 
قتل الأب وحــده سيُمكّن الأبناء من وراثــة الآباء 
المؤسسين. لذا، يخوض نتنياهو اليوم إسرائيل 
لذاته وللصراع. هو يريد  أوديبي  وفقاً لتصور 
)النخبة  قتل بن غــوريــون ومــيــراث الأحوساليم 
الأشكنازية الحاكمة(، وهو يريد إعــادة تعريف 

الغربيين لأنفسهم في منطق »دولته«الجديد. 
تــفــيــدنــا أدبــــيــــات بـــــــاروخ كــيــمــرلــيــنــغ، مــؤســس 
أدبــيــات الجيل الــثــالــث مــن علماء الاجــتــمــاع في 
ــل«، فـــي تــشــريــح الــــواقــــع الإســرائــيــلــي  ــيــ ــرائــ »إســ
ــيــــســــار. فــــي »إســـرائـــيـــل«  بـــعـــيـــداً مــــن الـــيـــمـــن والــ
ذاته  إلــى  الإسرائيلي  عبرهما  ع 

ّ
يتطل منظوران 

ــد مـــغـــرق بـــالـــخـــوف، وآخـــر  ــ ــريــــن. واحـ ــــى الآخــ وإلـ
رابــن بمنظور كيمرلينغ كان  الــقــوة.  فــي  مفرط 
الــقــوة بذاتها، لــذا لــم يتحرّج الــرجــل مــن أن يعد 
الــفــلــســطــيــنــيــن بـــدولـــة - ولــــو مــنــزوعــة الــســاح. 
رابين لا يخاف أعداءه وهو على النقيض تماماً 
مــن بــيــغــن. الأخــيــر ســــارع إلـــى الــســام لأنـــه كــان 

ــل  »هـــــالات مــــقــــدســــة«، تــنــســل داخــ المـــجـــتـــمـــع بــــــ
الرؤوس والقلوب، تدخل دور العبادة، المدارس 
على  يــومــا  الطيبون  سيستيقظ  والــجــامــعــات، 

صراخ شخص ما: »لقد سرقوا إلهنا«.
 .

ً
يــخــتــلــف المــشــهــد فـــي كـــيـــان الاحــــتــــال، قــلــيــا

»يهوه«، هنا، يشارك في اجتماعات الكابينت 
الــعــســكــري المــصــغــر، كــابــيــنــت الــقــتــل. »يـــهـــوه« 
وطاقمه  نتنياهو  لبنيامين  ســاح  رفيق  هنا 
مــن المــتــشــدديــن أكــثــر مــن ظــام الــخــرافــة ذاتــهــا. 
»يهوه« هنا هو رب الجند، رب المحاربين، يقف 
الــدم، مزيداً  فوق رؤوسهم ويصرخ: مزيداً من 
مــن الجثث، اقتل أكــثــر، دمــر أكــثــر، احــرق أكثر، 
أطفالًا ونساءً وحيوانات، اقتلوا وأنتم تنفذون 
مــشــيــئــتــي، أنـــتـــم يــــدي فـــي هــــذه الأرض. بــهــذه 
الذهنية، ثمة من يبرر، بل يفسر مقتلة اليوم، 
كتكرارٍ لإبادة العماليق على يد »يشوع«، وفقاً 

لرواية العهد القديم.
يحضرني عبارة للسناتور الأميركي ليندسي 
الله«،  المفضل لإقامة  المكان  غراهام، »إسرائيل 
هــل »يــهــوه« هــو الله الــذي يعنيه غــراهــام؟ إذا 
كـــان هـــذا المــقــصــود، ربــمــا ســيــكــون مــن الأصــح 
القول »إسرائيل المكان المفضل لاستيطان الله«، 
»تــلــمــوديــتــه«،  وســيــكــون الأمـــر مفهوماً وفــقــا لـــ
رب  بــه  المقصود  كــان  إذا  كارثياً  ولكنه يصير 
البشرية والإنسانية، وفي الحالين، من يناقش 

يخشى الــحــروب الكبرى، ولــم يدخل بــيــروت إلا 
الأمــر،  نفس  نتنياهو  بعد ضمانه حياد مصر. 
عنف الــرجــل مــقــرون بخوفه، وأكــثــر. إفــراطــه في 
العنف مقرون بخوفه المفرط. نحن هنا لا نحاول 
مـــن محللي  كــثــيــر  عــنــد  )دارج  الــــواقــــع  تــغــيــيــب 
المــحــور ذكـــر مــثــالــب الإســرائــيــلــي مــن قبيل »هــو 
أيضاً يعاني«، وهــذا النمط من الخطاب كارثي 
حقيقة( بقدر ما نحاول فهمه من زاويــة أخــرى. 
في  الإســرائــيــلــي  اليمين  يمارسه  الـــذي  القتل  إن 
غـــزة ولــبــنــان هــو قــتــل طــقــوســي يــتــيــح لــه إعـــادة 
تــعــريــف ذاتــــه تــجــاه الآخــــر الإســرائــيــلــي. كــمــا أن 
اســتــراتــيــجــيــة نــتــنــيــاهــو هـــي بــالــتــمــام والــكــمــال 
غوريون.  لبن  المضادة  الأوديبية  الاستراتيجية 
ــى نــتــنــيــاهــو  خــطــيــئــة بـــن غــــوريــــون بــالــنــســبــة إلــ
ــاء بن  فــي أنـــه كـــان غــيــر حــاســم. وقـــد تجلى إرجــ
تهجير  الأولــــى:  مسألتين.  فــي  الحسم  غــوريــون 
الــــ48(، والثانية: عدم  )عــرب  الداخل  فلسطينيي 
وعليه،  الغربية.  الضفة  على  الكاملة  السيطرة 
الحسم.  أجــل  من  اليوم حرباً  نتنياهو  يخوض 

حتى وإن بدا الحسم »بيروسياً«.
إغريقي  )جنرال  الأيبيري  بيروس  اسم  يقترن 
التاريخية،  من العصر الهليني(، في الأدبيات 
بـــالانـــتـــصـــارات الــبــاهــظــة الــثــمــن. قــــاد بــيــروس 
من  اليونانية  الجيوش  المــيــاد،  قبل   280 عــام 
مــســتــعــمــرات صــقــلــيــة وجـــنـــوب شــــرق إيــطــالــيــا 
ــم مــن  ــرغــ ــالــ ــة. وبــ ــيــ ــانــ ــرومــ ــة الــ ــ ــدولـ ــ لمـــواجـــهـــة الـ
انــتــصــاره فــي مــعــركــة هــيــراكــلــيــا، إلا أن جيشه 
ــزاً عـــن دخـــول  بــــدا مــنــهــكــا بــعــد الـــحـــرب وعــــاجــ
رومـــــا. المـــعـــارك الــبــيــروســيــة كــثــيــراً مـــا تــكــررت 
فــي الــتــاريــخ، فــي أوارايـــــر بــن الأرمــــن والــدولــة 
الحرب الأهلية الأميركية )في  الساسانية، في 
 battle – معركتي غيتيسبيرغ وشنسلورسفيل
في   ،)of Gettysburg and Chanoellorsville
»الحرب الروسية – الأوكرانية« اليوم )تحاول 
الولايات المتحدة تحويل النصر الروسي – إذا 
مــا تحقق – إلـــى نــصــر بــيــروســي(، فــي الــحــرب 
الإسرائيلية علينا )كما يتصور الإسرائيليون 

خواتيمها(. 

ـــخـــرِجُ في 
ُ
الــدولــة الــوحــيــدة فــي الــعــالــم، الــتــي ت

الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن ديــنــا جــديــداً، ديناً 
ــاءً، بـــل لا  ــمـ يــحــمــل اســمــهــا، ديــنــا لا يــحــتــاج سـ

يحتاج إلهاً.
ــات، ولا  ــدســ ــقــ ــالمــ بـــالـــتـــأكـــيـــد، لا أريــــــــد المــــــس بــ
بمقدسات أحد، ولو كانت موضع استغراب أو 
نــقــاش، وعلى أي حــال هــو بحث آخــر ويطول، 
ولكن، الحديث عن »يهوه« بنسخته الأميركية 
ــدة، يـــأخـــذنـــا إلــــى قضية  ــديـ ــجـ الإســرائــيــلــيــة الـ
ــســرُ 

َ
غــايــة فــي الأهــمــيــة، وهـــي كــيــف يُــفــهَــمُ و يُــف

مـــا جـــاء فـــي الــعــهــد الــقــديــم، مـــن قــصــص حــول 
الـــحـــرب. وتـــأتـــي قــصــة الــعــمــالــيــق كــمــثــال؛ في 
الــحــرب، أبيدت أمــة بكاملها، وهــي قضية  تلك 
شــكــلــت ولا تــــــزال، مـــــادة بــحــث فــلــســفــي داخـــل 
الــثــانــي المـــيـــادي(، حين  الــقــرن  الكنيسة )مــنــذ 
إله  »إن  بالهرطقة،  اتهم  الــذي  »ماركيون«  قــال 
فــالأول  الجديد،  العهد  إلــه  ليس  القديم  العهد 
هو إله الحروب والقتل، والثاني هو إله المحبة 
والغفران«. ورغم اتهام »ماركيون« بالهرطقة، 
إلى  الــوصــول  محاولة  على  الكنيسة  حرصت 
أفــضــل مــقــاربــة لــكــل مــن الإشــكــالــيــة التاريخية 
والإشكالية الأخلاقية، عبر عدد من الطروحات 
أو النظريات أو المــدارس )كتاب »حــروب يهوه 
– عـــثـــرة المـــاضـــي وحـــيـــرة الـــحـــاضـــر« لــديــفــيــد 
ــا. راجــــــع المـــقـــدمـــة ومــــدرســــتــــي الــقــضــاء  ويــــصــ
تبقى  ذلــك،  السلبي(، ومــع  والقضاء  الإيجابي 
المفارقة، أنه رغم اهتمام الكنيسة بهذه المسألة، 
الدموية  الملهاة  هذه  العالم،  ويشاهد  نشاهد، 
الإسرائيلية الأميركية على مدى عام وشهرين.

قتل  إسرائيلي  جــنــدي  بوغدنوفسكي،  ديفيد 
خــال المــعــارك فــي منطقة خــان يــونــس بقطاع 
غزة خلال شهر كانون الأول من العام الماضي، 
دفن في مقبرةٍ لجيش الاحتلال، ووُضِــعَ على 
ــن أي  قـــبـــره صــلــيــب، كــمــا هـــي الــــعــــادة عــنــد دفــ
ــأة، تــطــلــب الــســلــطــات  ــجــ إنـــســـان مــســيــحــي. وفــ
الإســرائــيــلــيــة مــن عــائــلــة الــجــنــدي القتيل إزالـــة 
الصليب، والسبب أن منظر الصليب في مقبرة 
يـــهـــوديـــة يـــــؤذي مــشــاعــر أهـــالـــي قــتــلــى جيش 
الاحــتــال حــن يــــزورون قــبــور أبــنــائــهــم. وهنا، 
»الصيد في المياه  لا أعرض القصة كمحاولة لـ

بيروسية وأكثر 
ــيـــة/ الــطــائــفــيــة واحــــدة  ــنـ تـــعـــدّ الــتــقــســيــمــات الإثـ
مــــن الأســــبــــاب المـــبـــاشـــرة والـــرئـــيـــســـيـــة لــتــشــكــيــل 
الذي هي  بالنحو  السياسية لمنطقتنا  الخرائط 
الصهيونية  الــحــركــة  قــدمــت   ،1919 عـــام  عــلــيــه. 
ــي حــق  ــدّعــ ــط تــ ــرائــ لـــلـــخـــارجـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة خــ
اليهود بــالأرض الممتدة من نهر الأولــي )شمال 
صـــيـــدا( إلــــى مــنــطــقــة الـــعـــريـــش )فــــي مـــصـــر(. لم 
تـــوافـــق الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة ولا الــفــرنــســيــة 
المــيــاه  أزمـــة  نتيجة  الصهيونية  الــخــرائــط  عــلــى 
المقترحة  »الخريطة  بها  تتسبب  أن  يمكن  التي 
لــلــكــيــان الــيــهــودي« بــن لــنــدن وبـــاريـــس. بعدها 
البريطانية  بسنوات، وتحديداً فترة الاتفاقيات 
قسمت  و1923(   1920 عــامَــي  )بـــن  الــفــرنــســيــة   -
أن  على  بينهما  الحدود  المستعمرتان  الدولتان 
لــلــنــدن نــهــر الأردن وبــحــيــرتــي الــحــولــة وطــبــريــا، 
ــع  ــهــــري الأولـــــــــي والـــلـــيـــطـــانـــي. ومـ ولــــبــــاريــــس نــ
ثـــم 1948، على  عـــام 1943،  ــدود  ــاءت حــ ــك، جــ ذلــ
يرد  لــم  رئــيــس.  الطائفية بشكل  القسمة  أســاس 
للشيعة صلة بفلسطين.  أن يكون  البريطانيون 
لـــــذا، رســـمـــوا الــــحــــدود مـــع الــفــرنــســيــن عــلــى أن 
يكون الخط »الثقافي« الفاصل بين شيعة جبل 
ــو الـــخـــط الـــفـــاصـــل بين  ــة الــجــلــيــل هـ ـ

ّ
ــن عـــامـــل وسـ

من  متخوفة  بريطانيا  كانت  وفلسطين.  لبنان 
القلاقل  )الــشــيــعــي(  أن يثير احــتــال جبل عــامــل 
فــي الــبــصــرة وعــمــوم الـــعـــراق. ومــتــخــوفــة مــن أن 
الــعــراق فــي الــوضــع الأمني  تؤثر سياستها فــي 
لــجــبــل عــامــل. مــســألــة الـــحـــدود كــانــت عــلــى نحو 
من  رُسمت  فالحدود  والأهمية.  الحساسية  من 
أجــل إدامـــة الــنــزاعــات، ومــن أجــل إدامـــة شعوبنا 
في دوامة من الشلل المستدام. مخاوف بريطانيا 
وفــرنــســا لـــم تــكــن مـــن تــهــريــب الـــســـاح فــقــط. في 
ثــــورة عـــام 1936، كـــان الــســاح يُــهــرب مــن سهل 
حــــوران والــغــوطــة إلـــى الجليل عــبــر بــنــت جبيل 
الأكــبــر استشهد  أن شقيقها  )أخــبــرتــنــي جــدتــي 
الفلسطينيين  الــثــوار  إلــى  للسلاح  تهريبه  أثناء 
في  كانت  الحقيقية  المــخــاوف  الثلاثينيات(.  في 

العكرة«، أو للدلالة بطريقة رخيصة وساذجة 
والجديد،  القديم  العهدين  بين  الفروقات  على 
ــرء إلا  ــ ــذه الــنــقــطــة، لا يــســتــطــيــع المـ لـــكـــن، فـــي هــ
ــتــــســــاؤل، لــيــفــهــم ويـــســـتـــوعـــب، فـــفـــي مــنــطــقــة  الــ
لا  نــبــي  )ع(  المــســيــح  الــســيــد  حــيــث  كمنطقتنا، 
ــمـــان مـــن دون الاعــتــقــاد والــيــقــن  يــســتــقــيــم الإيـ
 لــلــرحــمــة، حين 

ٍ
بــنــبــوتــه، الــســيــد المــســيــح كــنــبــي

يــوضــع اســمــه قـــرب اســـم والـــدتـــه، »عــيــســى ابــن 
للعشق،  السلام، يصير عنواناً  مريم« عليهما 
القداسة،  ابــن سيدة  اســمٌ مقدسٌ  القلوب،  تــرق 
الدم  التساؤلات كيف يمكن فهم كل هــذا  ومــن 

مقابل كل هذا الحب.
هــذه، يصير  »اليهوهية«  الإبـــادة  في مشهدية 
إيمانياً«   

ً
»فــعــا يصير  فضيلة«،  »فــعــل  القتل 

يُثاب عليه،  وينسحب هذا على القاتل/القتلة، 
وكـــل هـــذا فــي ســيــاق »الــتــقــديــس«، كــأمــر إلــهــي، 
بــهــا، ويتحول  الــقــبــول  يــجــب  ربــانــيــة  كمشيئة 
الــنــقــاش حــولــهــا إلــــى نــــوع مـــن الــتــجــديــف. قد 
تبدو الصورة مبالغاً فيها، ولكن، فلنلقِ نظرة 
على ما يحدث في غزة ولبنان، أو فلتكن غزة 
لم  القتل  الأول، منذ عــام وشهرين، وآلــة  المثال 
تــتــوقــف، أكــثــر مــن خمسين ألــف شهيد، أطفال 
ونساء وكبار في السن، وعلى مرأى من العالم 
أجـــمـــع، ولـــســـت بــــــوارد الـــحـــديـــث عـــن المــجــتــمــع 
الدولي ومؤسساته، نحتاج إلى بعض الجرأة 
لــلــحــديــث عـــن المـــؤســـســـات الــديــنــيــة، تــلــك الــتــي 
ــر  ــســيِّ

ُ
ــتـــي تــســيــر وت ــالـــق، والـ تـــؤمـــن بـــوجـــود خـ

المقدسة  الكتب  وفقاً لشرائع وأحكام سماوية. 
ــرض أنــهــا كــتــب الله 

َ
فــي هـــذه المــؤســســات، يُــفــت

المقدسة، وهنا لست أتحدث عن المسيحية فقط، 
ومنها  كلها،  الرئيسية  الــديــانــات  عــن  أتــحــدث 
الــديــن الإســامــي، مـــاذا فعلت هــذه المؤسسات 
وهذه المرجعيات أمام الإبــادة المتواصلة بحق 
الشعب الفلسطيني، واللبناني، والتي يرتكبها 
تحالف الحرب الإسرائيلي الأميركي والغربي؟

المشكلة أن بعضنا يقرأ التاريخ كقصة، حدثت 
فــي مــكــان مـــا، وربــمــا لــيــس عــلــى هـــذه الأرض. 
ــم  ــرائـ مــعــظــمــنــا تـــابـــعـــنـــا بــــالأمــــس الــــقــــريــــب جـ
قليلة جــداً استطاعت   

ً
قلة أن  »داعـــش«، ويقين 

التي  الجرائم  مشاهد  النهاية،  حتى  تكمل  أن 

مع  الــقــتــال  فــي  الشيعة  الجنوبيون  ينخرط  أن 
إخوتهم الفلسطينيين، مع ما يمكن أن يستدعي 
هذا القتال من انخراط لعناصر طائفية وإثنية 
أخــرى فــي بــاد الــشــام تهدد بانفلات الــبــاد من 

ربقة السيطرة الاستعمارية. 
وبــاريــس،  لــنــدن  منها  تخوّفت  الــتــي  الإشكالية 
آنـــــــذاك، هـــي نــفــســهــا مـــا انــفــجــر ســعــيــره بــوجــه 
الـــغـــرب وأمــيــركــا بــعــد »طـــوفـــان الأقـــصـــى«. فــأن 
ـــة فـــي قـــتـــال إســرائــيــل 

ّ
يــنــخــرط الــشــيــعــة والـــســـن

الغرب ولا يمكن  معاً، هو حتماً ما لا يرتضيه 
لــاســتــعــمــار الــجــديــد تــخــيّــلــه. المــعــركــة صــعــبــة، 
تطلب  لأمّــة  لكنها معركة صعبة  هــذا صحيح، 
ولــقــد حسم  فهمه.  لنا  ينبغي  مــا  النصر وهـــذا 
»طــوفــان الأقــصــى« انــتــصــارنــا )أيـــا تكن نتيجة 
الـــحـــرب الــعــســكــريــة( صــبــيــحــة 8 تـــشـــريـــن، يــوم 
في  المــضــي  الشهيد  الجنوبي  الحسن  ذاك  قــرر 
الحرب إلــى آخــرهــا. مــرة جــديــدة، ليست المسألة 
صبيحة  انتصرنا  فلقد  البتة.  عسكرية  مسألة 
الــســابــع مــن تــشــريــن، لا بفعل الإنــجــاز النوعي 
ــقــــط، بــــل بــتــحــويــل  الـــــــذي حــقــقــتــه »الــــقــــســــام« فــ
زحــف شعبي  إلــى  العسكري  المشهد  »الــقــســام« 
تاريخها  ذاكــرة شعوبنا ولا من  يُمحى من  لن 
ووعـــيـــهـــا. ولـــقـــد انــتــصــرنــا صــبــيــحــة 8 تــشــريــن 
عــنــدمــا أســقــطــت مــقــاومــتــنــا الـــحـــدود المــعــرفــيــة، 
لها  أسسها  التي  والديموغرافية  والسياسية، 
الــــغــــرب، مــنــتــصــرة لـــغـــزة. فـــصـــارت »كــــل دروب 
الجنوب غــزة« وهــذا ما يخيف إسرائيل. و»كل 
أرض الــعــراق يــافــا« وهـــذا مــا يخيف إســرائــيــل. 
وصارت كل شعوبنا الملتحمة بلحمها ودمها، 
ما  بصبرها وصدرها وعرائها، شهيدة، وهــذا 
يخيف إسرائيل. لقد انتصر »طوفان الأقصى« 
فينا، لجذوة، كانت لازمة للنصر الذي نرتقبه. 
ولــو تــأجــل هــذا النصر بمعركة، ولــو كــان على 
تكون  لن  إسرائيل  وتــذكــروا، هزيمة  بُعد جيل. 
بــنــصــر بــيــروســي، كــمــا يتخيله الــيــســار فــي تل 
أبيب الــيــوم، بل بــولادة أمّتنا نحن، وهــذا ما لا 

يفقهه اليسار عندهم ولا اليمين.
* كاتب

أربــع أصــقــاع الأرض؛ قلوب وأكباد  ــت على 
َّ
بُــث

انـــتـــزعـــت، فــتــيــات بــيــعــت فـــي ســــوق الــنــخــاســة 
بــنــيــنــوى والمــــوصــــل وبـــعـــض المـــــدن الـــســـوريـــة، 
ريدَ لها أن تكون »نتاجاً 

ُ
و»داعش« تلك، التي أ

ــن الـــداعـــشـــيـــة  ــاذا تــخــتــلــف عــ ــمــ إســــامــــويــــا«، بــ
الإســرائــيــلــيــة الأمــيــركــيــة، الأولــــى بــلــبــاس قــادم 
ــة لتحقيق  مــ لــتــكــون أكـــثـــر مــــواء ــتـــاريـــخ  الـ مـــن 
الأهداف، ولتثبيت الصورة النمطية، والعنوان 
المـــراد حــفــره فــي الأذهـــان »داعـــش الإســامــيــة«، 
وداعش الإسرائيلية الأميركية، إبادية بلباس 
»حضاري«، بزات وعتاد عسكري هو الأفضل 
تليق برؤساء دول  العالم، وبــدلات فاخرة  في 
ونحن  يختلف،  أو  اختلف  فــمــاذا  وحــكــومــات، 
كــأنــنــا أمـــــام شـــاشـــة شـــاســـعـــة، تـــعـــرض فيلماً 
خــيــالــيــا جــــداً، عــلــى أرض واقــعــيــةٍ جــــداً، فيلماً 
مبنياً على قصة حقيقية، حيث يمكن اشتمام 
الدم، يمكن رؤيته ولمسه فوق جثث الضحايا؟

»صــراع  عبارة  كثيراً  القريب، سمعنا  بالأمس 
الحضارات أو حوار الحضارات«، هذه الحرب 
المــفــتــوحــة ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن والــلــبــنــانــيــن، 
»يهوه«  يقودها  التي  والإبـــادة  القتل  وجيش 
نــتــنــيــاهــو وشــركــائــه الأمــيــركــيــن والــغــربــيــن، 
 ،

ً
تضعنا وسط ثنائية أكثر أذىً، وأكثر إلغائية

الــديــن، وجدليتها »حــوار الأديـــان أو  محورها 
صراع الأديــان«، يبدو معها »مشروع التقارب 
الإبراهيمي« التطبيعي تافهاً جداً، ومذلًا لكل 
من سار بركبه، فحجم الدم الذي يسببه حلف 
الإبادة هذا، وخطابه الإلغائي، واستكباره، كل 
هذا يقول إنهم لا يريدون قتلنا فقط، يريدون 

أيضاً قتل أدياننا.
ى غير الميدان، البعض قد يرى في 

َّ
إذاً، ماذا تبق

 ساذجة، لكن يكفي أن قادة الحرب 
ً
الطرح فكرة

في تل أبيب وواشنطن لا يرونها كذلك، ولهذا 
يــطــلــبــون مـــن بــعــض الـــداخـــل مـــا لـــم تستطعه 
جيوشهم، ونحن يكفينا أن في الميدان المفتوح 
مــن غـــزة إلـــى كــل الــقــرى اللبنانية الــحــدوديــة، 
رجــــــالًا يـــرونـــه الآن مــهــبــط رســــــالات الــســمــاء، 
ويعرفون كيف يطعنون الخرافة في القلب ولو 

لبست »درعاً مقدساً«.
* صحافي 

لم يرد البريطانيون أن يكون 

للشيعة صلة بفلسطين. لذا، 

رسموا الحدود مع الفرنسيين 

على أن يكون الخط 

»الثقافي« الفاصل بين شيعة 

ة الجليل 
ّ
جبل عامل وسن

هو الخط الفاصل بين لبنان 

وفلسطين

هل »يهوه« هو الله الذي 

يعنيه غراهام؟ إذا كان هذا 

المقصود، ربما سيكون من 

الأصح القول »إسرائيل المكان 

المفضل لاستيطان الله«

ة منتصرة 
ّ

حرب أم

 الآن 
ُ

ض
َ
عر

ُ
 الجند«... ي

ُّ
»يهوه رب

بشار اللقيس * 

»إسرائيل«،  إلــى  الغربية  الضفة  لضم  نقده  في 
ر يائير آسولين في صحيفة »هآرتس« قبل 

ّ
حــذ

أيام من المزج الفاسد بين الدين والدولة، والذي 
ــاء عــلــى حـــســـاب الـــروحـــانـــيـــة الــيــهــوديــة على  جــ
الدوام. برأي آسولين، دفعت اليهودية ثمناً كبيراً 
قيام »إسرائيل«  أجــل  الروحي من  من رصيدها 
ولا تزال. خطورة هذه المسألة برأيه أنها جعلت 
الدين أداة من أجــل الــدولــة، وتركت ســؤال القيم 
والأخــــاق والــخــيــال السياسي فــارغــا؛ مــن أنــت؟ 
ومــــا هـــي الــقــيــم الــتــي تــحــمــلــهــا؟ ومــــا هــدفــك في 
بالتحديد ما لا تجيب »إسرائيل«  الحياة؟ هذا 

عنه اليوم.
لسؤال آسولين تاريخ طويل في المشهد الثقافي 
في إسرائيل، مع مارتن بوبر وآحاد هعام )تيار 
ليف  ويــهــودا  والثقافية(  الــروحــيــة  الصهيونية 
مــاغــنــيــس )أول رئـــيـــس لــلــجــامــعــة الــعــبــريــة في 
القدس(. كل هــؤلاء استشعروا خطراً من الدولة 
الفعل.  رد  مــن طبيعة  ــذروا  الــيــهــوديــة، وحــ على 
ــان رد  صــعــود الــيــمــن الإســرائــيــلــي بـــالأســـاس كـ
ثقافة  الــذي فرضته  الدولتي  التحدي  فعل على 
إسرائيل  فــي  اليمين  الــيــهــود.  على  العمل  حــزب 
»ضد دولتي« بطبيعته. بإمكاننا تشبيه اليمين 
»المــاتــريــوشــكــا« الـــروســـيـــة، تــلــك الــدمــيــة الــتــي  بـــ
في  منها  مختلفة  نسخة  وجـــدت  فككتها  كلما 
داخــلــهــا. فــي الــلــب يــقــف حـــزب شـــاس، المناهض 
لــلــدولــة ولــلــســيــاســة بــرمــتــهــا. تــعــلــوه »الــعــظــمــة 
ــيـــهـــوديـــة« بـــقـــيـــادة بــــن غـــفـــيـــر، والــصــهــيــونــيــة  الـ
الــديــنــيــة؛ الـــتـــيـــاران غــيــر المــعــنــيــن بـــالـــدولـــة، ولا 
»الليكود«  »الــلــيــكــود«.  يــأتــي  فوقهما  أسئلتها. 
فضاء ممارسة الطقس اليميني العام. والطقس 
الـــــعـــــام هــــــــذا، هـــــو لـــيـــس غـــيـــر الانــــتــــصــــار عــلــى 
بنظرهم(  )الــعــمــالــيــق  الأصــلــيــن  الفلسطينيين 
وفرض كامل السيادة على البلاد. وحده الطقس 
سيعمّد مكانة صهاينة »الليكودج في المشروع 
المكان«.  وأصحاب  البلاد  »أسياد  كـ الصهيوني 
ــع ذلــــــك، يـــظـــل طـــقـــس »الـــلـــيـــكـــود« غـــيـــر كـــاف  ــ ومـ
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أذكــــر، حــن قـــرأت عــبــارة »الــديــانــة الأمــيــركــيــة« 
في  للاستخدام   

ً
عــبــارة ظننتها  الأولـــى،  للمرة 

المجتمع السياسي داخل الدولة الإمبراطورية، 
وحـــاولـــت فــهــم المــصــطــلــح بــمــا فــي الـــذاكـــرة عن 
ــلـــوق الــهــجــن«  ــدد، أو »المـــخـ ــجــ الإنــجــيــلــيــن الــ
الـــــذي يــتــشــكــل فـــي الــــتــــزاوج بـــن الإنــجــيــلــيــن 
الـــجـــدد والـــتـــيـــارات الــيــهــوديــة الــديــنــيــة وغــيــر 
الأميركي، وما  المجتمع  داخــل  الفاعلة  الدينية 
متجددة،  أو  جــديــدة  تلمودية  مــن  منها  ينتج 
ــابٍ قـــيـــد الإعـــــــــداد أو  ــتــ ــن كــ ــراً عــ ــيــ ــم قــــــرأت أخــ ثــ
لكن  الأميركية«.  »الديانة  عنوان  تحت  النشر، 
للعبارة  والمــضــمــون  المعنى  يعكس  لا  الــكــتــاب 
المــســتــخــدمــة تـــلـــك، الـــديـــانـــة هــــذه »عــلــمــانــيــة«، 
المئة  فــي  مئة  أميركية  و»قــدســيــتــهــا«  عــمــادهــا 
أما مريدوها، فالمفترض  أميركا«،  »صنعا في 
أن لا ينحصروا بالأميركيين فقط، هذه الديانة 
الــجــديــدة، هــنــاك مــن يحلم أن تــكــون حــدودهــا 

العالم، وكل شعوب العالم.
بعد عملية »طــوفــان الأقــصــى«، خــرج بنيامين 
نتنياهو بخطاب من التاريخ، توراتي بامتياز، 
أهــم ما جــاء فيه كلمة »العماليق«. ولمن  ولعل 
ــرأ عــــبــــارات الـــعـــهـــد الـــقـــديـــم حـــول  ــ ــعـــرف أو قـ يـ
ــيــــق«، ســـتـــحـــضـــر فــــي ذهـــنـــه  ــالــ ــة »الــــعــــمــ ــركـ ــعـ مـ
كلمة أخـــرى حتماً، هــي »يــهــوه«، وفــي القصة 
التماهي  وبسبب  الجند«.  »رب  هو  التوراتية 
ــة الأمــيــركــيــة  ــاركــ ــانـــة والمــــشــ الـــكـــبـــيـــر، والـــحـــضـ
المباشرة مع إسرائيل في حربها المفتوحة ضد 
الذي  الخيال  الفلسطينيين واللبنانيين، يميل 
الأميركي،  »يــهــوه«  إلــى رؤيــة  مسته هوليوود 
 ،"full metal jacket"ـــ ــ كـ بــلــبــاس عــســكــري، شـــيء 
برفقة   ،"marvel" مــن ســتــوديــوهــات  أو خــارجــا 
"thor"، بمطرقته التي تسبب البروق والرعود. 
بــطــريــقــة مـــا، أعــيــد فــي الـــولايـــات المــتــحــدة مــلء 
ــــوه«، هــنــاك  ــهـ ــ ــكــــان بــنــســخــة مـــحـــدثـــة مــــن »يـ المــ
نــســخــة مــنــه فــي ســيــلــيــكــون فــالــي، وأخــــرى في 
وول ستريت حيث شركات فوق التغول المالي، 
ونــســخــات عــدة فــي مصانع الــســاح وشــركــات 
الــنــفــط والــــغــــاز، تــنــســل هــــذه الــنــســخــات داخـــل 
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اد
ّ

علي عو

الصحي في فلسطين  القطاع  يعاني 
مــن واقــــع مـــأســـاوي بــفــعــل ســيــاســات 
يــشــهــد  إذ  الاحـــــتـــــال الإســــرائــــيــــلــــي، 
تـــدمـــيـــراً مــمــنــهــجــا لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
ــراً  ــاشــ ــبــ ــا مــ ــ ــدافــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ الــــصــــحــــيــــة واســ
لــلــمــســتــشــفــيــات والـــعـــيـــادات الــطــبــيــة، 
ــــؤدي إلــــى شــلــل شــبــه كـــامـــل في  ــا يـ مـ
للسكان.  الصحية  الــخــدمــات  تــقــديــم 
الفلسطينيون  المــرضــى  يــعــانــي  كــمــا 
فــي قــطــاع غـــزة، مــن صــعــوبــات بالغة 
فــي الــحــصــول عــلــى الــعــاج المــنــاســب 
بسبب القيود المشددة التي يفرضها 
ــلـــى إدخـــــــــال الإمــــــــــدادات  الاحـــــتـــــال عـ
ــــي ذلـــك  ــة، بـــمـــا فـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الـــطـــبـــيـــة الأسـ
الأدوية والمعدات الحيوية. تزيد هذه 
القيود من معاناة المصابين بأمراض 
مزمنة، مثل مرضى السرطان والكلى، 
الأكثر تضرراً من  الفئات  عدّ هــذه 

ُ
وت

غياب الرعاية الصحية الكافية.
ــذا الـــســـيـــاق، بــــــرزت تــحــركــات  ــ فــــي هـ
ــن قـــبـــل كـــــــــوادر طــبــيــة  ــ تـــضـــامـــنـــيـــة مـ
فــي دول مــخــتــلــفــة، ومــنــهــا الــولايــات 
المــــــــتــــــــحــــــــدة، لمـــــــنـــــــاصـــــــرة الــــقــــضــــيــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عـــبـــر أنـــشـــطـــة رمـــزيـــة 
ــة. تـــشـــمـــل هــــــذه الأنـــشـــطـــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ وإعـ
ارتـــداء شـــارات مثل »فلسطين حــرة« 
ــبّــــر عـــــن دعــــمــــهــــم لــلــشــعــب  الــــتــــي تــــعــ
الــفــلــســطــيــنــي ورمـــــوز الــبــطــيــخ الــتــي 
السياق  فــي  تاريخية  دلالات  تحمل 
 على ذلك، يشارك 

ً
الفلسطيني. علاوة

هؤلاء العاملون في إلقاء محاضرات 

وندوات علمية تشرح الآثار الكارثية 
للاعتداءات الإسرائيلية على الصحة 
ــثــــل انــــتــــشــــار الأمـــــــــراض  ــة، مــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
الغذاء  أو نقص  التلوث  الناتجة من 
والمــــــــاء الـــنـــظـــيـــف بـــســـبـــب الـــحـــصـــار. 
ــــول )ســـبـــتـــمـــبـــر( المــــاضــــي،  ــلـ ــ وفــــــي أيـ
ــن الـــعـــامـــلـــن  ــ أصـــــــــدرت مـــجـــمـــوعـــة مـ
الطب  كلية  فــي  والعلماء  الصحيين 
 
ً
ــفــــورد« رســـالـــة ــانــ ــتــ فــــي جـــامـــعـــة »ســ
مؤسستهم  صــمــت  تنتقد  مــفــتــوحــة 
تدعم  التي  الشركات  مع  وتواطؤها 
العنصري  الــحــرب والــفــصــل  جــرائــم 
الإســرائــيــلــيــة. نــــددت الــرســالــة بعدم 
اتخاذ »ستانفورد« أي موقف حازم 
يدعم حقوق الفلسطينيين، وطالبت 
بتغيير هـــذا الــوضــع عــبــر إجــــراءات 
الاستثمار  التوقف عن  أبرزها  عــدة، 
في الشركات التي تساعد في تمويل 
الجرائم ضد الفلسطينيين. كما دعت 
الـــرســـالـــة إلــــى دعــــم الـــرعـــايـــة الطبية 
في  بما  للفلسطينيين،  والتعليمية 
ذلك إرسال مساعدات طبية إلى غزة، 
للطلاب  التعليمية  الــفــرص  وتوفير 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فـــــي مــــجــــال الـــطـــب. 
إضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، طــالــبــت الــرســالــة 
بإنهاء الرقابة على الأصوات المؤيدة 
لفلسطين داخل الجامعة، والاعتراف 
ــــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي  ــــالإبـ الــعــلــنــي بـ
يتعرض لها الفلسطينيون، وهو ما 
 
ً
 ضــروريــة

ً
المــوقــعــون خــطــوة يعتبره 

ســيــاســيــة، مــثــل الــســيــنــاتــور ســكــوت 
وينر، الذي اتهمها بمعاداة السامية. 
إلــى تعليق عملها ومنعها  أدى ذلــك 
الــحــرم الجامعي، بما في  مــن دخـــول 
ذلــــك المــســتــشــفــى الـــــذي كـــانـــت تعمل 
فيه، بحجة التحقيق في منشوراتها، 
صنف ضمن إطـــار حرية 

ُ
رغــم أنــهــا ت

ــي. كـــمـــا واجـــهـــت  ــمــ ــاديــ الــتــعــبــيــر الأكــ
هجمات شخصية من خلال تهديدات 
ــرنـــت، تــتــضــمّــن تــهــديــدات  ــتـ عــبــر الإنـ
بالقتل والعنف الجنسي، ما زاد من 

حدة القمع الذي تعرضت له.
من جانب آخــر، تعرض أستاذ الطب 
الـــنـــفـــســـي الــــــبــــــارز، الــــدكــــتــــور جــيــس 
الآثار  ام، لإلغاء محاضراته حول 

ّ
غن

الـــصـــحـــيـــة لــــاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي، 
ــد تـــســـبّـــب »ضـــيـــقـــا«  ــ ــا قـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
بـــحـــجـــة أن

لــغــيــت 
ُ
لــلــطــاب. إحــــدى مــحــاضــراتــه أ

ــبـــل أيـــــــام قــلــيــلــة مــــن مـــوعـــدهـــا لأن  قـ
تستطيع  لا  أنـــهـــا  زعـــمـــت  الــجــامــعــة 
ــر »خــــــــدمــــــــات دعـــــــــم نـــفـــســـي«  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ تـ
الذين قد يتأثرون بمحتوى  للطلاب 
ــــم الـــطـــاب 

ّ
المـــــحـــــاضـــــرة. لاحـــــقـــــا، نــــظ

مـــحـــاضـــرة مــســتــقــلــة حـــضـــرهـــا أكــثــر 
ــا يـــبـــرز الــرفــض  مـــن 100 شـــخـــص، مـ
ــن الـــرقـــابـــة  ــوع مــ ــنــ الـــطـــابـــي لـــهـــذا الــ

القمعية.
لم تتوقف الممارسات عند المحاضرات 
الدبابيس،  مثل  البسيطة  الــرمــوز  أو 
اليومية  الــنــقــاشــات  بــل شملت حتى 
فـــي مـــكـــان الـــعـــمـــل. تـــعـــرض الــرئــيــس 
السابق لقسم الجراحة، كيث هانسن، 
لوصفه بأنه »شخص مثير للجدل« 
فقط لأنه أرســل بريداً إلكترونياً إلى 
القصف  إلــى  انتباههم  يلفت  زملائه 
غــزة.  فــي  للمستشفيات  الإســرائــيــلــي 
وفي محاضرة أخرى، كشف هانسن 
عن أصوله الفلسطينية للمرة الأولى 
وتحدث عن الفجوة الصحية الهائلة 
بـــن الــفــلــســطــيــنــيــن تــحــت الاحـــتـــال 
بشكاوى  قوبل  لكنه  والإسرائيليين، 
اتــهــمــوه بخلق بيئة عمل  مــن زمـــاء 
ــنـــة. حــتــى الـــرمـــوز الــصــغــيــرة  غــيــر آمـ

ــــي  ــانــ ــ ــســ ــ ــيــــح المــــــــوقــــــــف الإنــ ــحــ ــتــــصــ لــ
والأخلاقي لـ »ستانفورد«.

لكن رغــم تــنــوّع طــرق تعبير الــكــوادر 
ــــهــــا لا 

ّ
الـــصـــحـــيـــة عــــن الإبــــــــــادة، إلا أن

ــزال تــواجــه قــيــوداً صــارمــة تتجلى  تــ
فـــي ســـيـــاســـات وقــــوانــــن تـــهـــدف إلــى 
قـــمـــع هــــــذه الأصــــــــــوات تـــحـــت ذرائــــــع 
مــخــتــلــفــة. فـــي جــامــعــة »كــالــيــفــورنــيــا 
 ،)UCSF( فـــرانـــســـيـــســـكـــو«  ــان  ــ سـ فــــي 
الذين  الصحيّون  العاملون  يتعرض 
في  الجماعية  الإبـــادة  عــن  يتحدثون 
تضامنهم  عــن  يــعــبــرون  أو  فلسطين 
ــلـــة مــن  ــلـــسـ مــــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن لـــسـ
الإجــــــــراءات الــتــأديــبــيــة والمـــمـــارســـات 
ــــى إســـكـــات  ــتـــي تـــهـــدف إلـ الــقــمــعــيــة الـ
موقع  نــشــره  تقرير  يفيد  أصــواتــهــم. 
كبير  بــكــمّ  أيـــام  قبل  إنترسبت«  »ذي 
ــيــــل عــن  ــفــــاصــ ــتــ مـــــن المــــعــــلــــومــــات والــ
جــامــعــة UCSF الــتــي تــرســل مــوجــات 
مـــن الــغــضــب فـــي الـــنـــفـــوس، وتــكــشــف 
عن إجراءات تشمل التهديد بالفصل 
والــتــعــلــيــق عــن الــعــمــل والاســتــجــواب 
ــة إلـــى  ــيـ ــل الــــــكــــــوادر الـــصـــحـ ــويــ ــحــ وتــ
أشخاص منبوذين من قبل زملائهم 
جــبــرت 

ُ
أ المــثــال،  سبيل  على  والإدارة. 

على  روشـــيـــوس،  بريجيت  المــمــرضــة 
إزالة دبابيس تحمل عبارة »فلسطين 
حـــــــــرة« وشــــــعــــــار الــــبــــطــــيــــخ، وجــــــرى 
في  اســتــمــرت  إذا  بالفصل  تــهــديــدهــا 
التي  الرموز. روشيوس،  ارتــداء هذه 
سافرت إلى غزة للمساهمة في تقديم 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة تـــحـــت الــقــصــف، 
عوقبت بتعليق عملها لأشهر بسبب 
»الــعــصــيــان«.  ـــ  بـ الإدارة  مـــا وصــفــتــه 
ــدة، إذ  ــ ــيـ ــ ــوحـ ــ ــــوس الـ ــيــ ــ ــم تـــكـــن روشــ ــ لـ
ــا،  ــ ــاريـ ــ ــة روپـــــــــا مـ ــبـ ــيـ ــبـ ــعــــرضــــت الـــطـ تــ
وهــي أســتــاذة فــي الــطــب، للانتقادات 
الـــحـــادة والــتــهــديــدات بــعــدمــا نشرت 
عـــلـــى الــــســــوشــــال مـــيـــديـــا مـــنـــشـــورات 
ــبـــارهـــا  ــتـ ــة بـــاعـ ــيـ ــيـــونـ ــهـ تـــنـــتـــقـــد الـــصـ
»أيــديــولــوجــيــا عــنــصــريّــة مــتــفــوقــة«. 
تـــعـــرضـــت مــــاريــــا لــحــمــلــة اســـتـــهـــداف 
واسعة من زملائها ومن شخصيات 

كــانــت كــافــيــة لإثـــــارة غــضــب الإدارة. 
ـــدعـــى روزيـــتـــا، 

ُ
إحـــــدى المـــمـــرضـــات، ت

صــمّــمــت دبــابــيــس عــلــى شــكــل بطيخ 
 
ّ
ــا. ورغـــــــم أن ــهــ ــلـــى زمــــائــ وزعـــتـــهـــا عـ
المستشفى يسمح بارتداء رموز تدعم 
قــضــايــا أخــــرى مــثــل حــقــوق مجتمع 
ــاة الـــســـود مــهــمــة«،  ــيـ المــثــلــيــن أو »حـ
فـــإن هـــذه الــدبــابــيــس وُصـــفـــت بأنها 
»معادية للسامية«، وجرى استدعاء 
ــلــب 

ُ
روزيـــتـــا إلــــى جــلــســة اســـتـــمـــاع، ط

ــدبــــوس تــحــت تــهــديــد  مــنــهــا إزالــــــة الــ
الفصل. وعندما رفضت، بعثت رسالة 
الإلكتروني  البريد  عبر  مديرها  إلــى 
تصف فيه القرار بأنه »تمييز وإنكار 

لوجود الشعب الفلسطيني«. 
كـــذلـــك، تــعــرضــت الــطــبــيــبــة وأســـتـــاذة 
طــــب الأســــــــرة، لــــي كـــيـــمـــبـــرغ، لــلــحــظــر 
المــؤقــت مــن إلــقــاء المــحــاضــرات بعدما 
تــحــدثــت لمــــدة ســـت دقـــائـــق فــقــط عن 
الـــصـــحـــة فــــي غـــــزة ضـــمـــن مــحــاضــرة 
ــــل  ــــول الـــعـــنـــايـــة بـــالـــصـــدمـــات. وأزيـ حـ
تـــســـجـــيـــل مـــحـــاضـــرتـــهـــا مـــــن مـــوقـــع 
الجامعة، كما تلقت شكاوى تتهمها 
ـــ »الـــتـــحـــيـــز ومــــــعــــــاداة الـــســـامـــيـــة«.  ــ بـ
ــهــــوداً قــانــونــيــة  واســـتـــغـــرق الأمــــــر جــ
ومــــراســــات مــكــثــفــة لإعـــــادة الــســمــاح 
ــلــب 

ُ
لــهــا بــإلــقــاء المـــحـــاضـــرات، لــكــن ط

منها الامتثال لقواعد صارمة بشأن 
محتوى محاضراتها في المستقبل.

المــــمــــارســــات الــقــمــعــيــة ضــــد الــــكــــوادر 
عند  تــتــوقــف  لا   UCSF فــي  الصحية 
الحدود الإدارية فقط، بل تمتد لتشمل 
الشخصية.  والــعــاقــات  الــعــمــل  بيئة 
 
ّ
فعدد من الموظفين والطلاب ذكروا أن
جعلتهم  لفلسطين  المــؤيــدة  مواقفهم 
يشعرون بالعزلة بين زملائهم. على 
ــه 

ّ
ســبــيــل المـــثـــال، قـــال كــيــث هــانــســن إن

بعد حديثه عن أصوله الفلسطينية، 
ــذيــــن كـــانـــوا  ــه الــ بـــــدأ عـــــدد مــــن زمــــائــ
ودوديــــــن مــعــه ســابــقــا بــتــجــاهــلــه في 

المناسبات الرسمية.
تتعدّد الأسباب التي تدفع المؤسسات 
الأكاديمية والطبية إلى قمع الكوادر 

القضايا  التحدث حول  الصحية عن 
ــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة فــي  ــ ــالإبــ ــ المـــتـــعـــلـــقـــة بــ
ــتـــال الإســرائــيــلــي،  فــلــســطــن أو الاحـ
وأحد الأسباب الرئيسية هو الحفاظ 
قوية  وسياسية  مالية  عــاقــات  على 
مـــــع الــــجــــهــــات المــــــؤيــــــدة لإســــرائــــيــــل. 
المؤسسات، مثل جامعة »كاليفورنيا 
على  تعتمد  فرانسيسكو«،  ســان  في 
مانحة  جهات  مــن  ضخمة  تمويلات 
لها تأثير كبير على سياساتها. في 
تــعــد مــؤســســة »هيلين   ،UCSF حــالــة
ضخمة  بمبالغ  تبرعت  التي  ديــلــر«، 
الذين  المــانــحــن  أبـــرز  مــن  للمؤسسة، 
مــع مؤسسات  عــاقــات وثيقة  لديهم 
داعمة لإسرائيل. هذه المؤسسة، التي 
أفــراد من عائلة ديلر، قدمت  يديرها 
على  للجامعة  دولار  مــلــيــار  حــوالــى 
مــــدى الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، ومــــن بين 
مجموعات  دعـــم  الــســابــقــة  تبرعاتها 
تـــدافـــع عـــن إســـرائـــيـــل، مــثــل »كـــانـــاري 
ر  ميشين« وهو موقع إلكتروني يُشهِّ
بــالــنــاشــطــن الــطــابــيــن والأســـاتـــذة 
والمنظمات في أميركا الشمالية الذين 
يــنــتــقــدون الــســيــاســات الإســرائــيــلــيــة. 
تـــقـــديـــمـــهـــا  بــــعــــد   2021 عــــــــام  وفــــــــي 
إلــى  دولار  مــايــن   10 بقيمة  تــبــرعــا 
مــعــهــد »بــيــركــلــي لــلــقــانــون الــيــهــودي 
والدراسات الإسرائيلية«، غيّر اسمه 
ــر لــلــقــانــون  ــلـ ــــى مــعــهــد »هـــيـــلـــن ديـ إلـ

اليهودي والدراسات الإسرائيلية«.
جانب آخر من القمع يتعلق بالضغط 
تمارسه شخصيات  الــذي  السياسي 
السيناتور سكوت وينر،  بــارزة مثل 
الذي يشغل منصب عضو في مجلس 
الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا. وينر، 
الذي يعد من أبرز داعمي إسرائيل في 
بارزاً  دوراً  لعب  الأميركية،  السياسة 
فــي مهاجمة الأكــاديــمــيــن والــكــوادر 
الصحية الذين يتحدثون عن حقوق 
ينتقدون سياسات  أو  الفلسطينيين 
إســـرائـــيـــل. فــقــد صــــرح عــلــنــا بــدعــمــه 
لــلــمــؤســســات الــتــي تــعــاقــب المــوظــفــن 
الـــذيـــن يـــعـــبّـــرون عـــن مـــواقـــف مــؤيــدة 
لفلسطين، واتهمهم بالتحريض على 

معاداة السامية.
ـــظـــهـــر هـــــذه الأحـــــــــداث كــيــفــيــة عــمــل 

ُ
ت

اللوبيات السياسية الإسرائيلية في 
ــكــــوادر الــصــحــيــة وأي صــوت  قــمــع الــ
يـــعـــارض الـــســـيـــاســـات الإســرائــيــلــيــة. 
الـــلـــوبـــيـــات المــــؤيــــدة لإســـرائـــيـــل، مثل 
مـــن  وغـــــيـــــرهـــــا   AIPAC »أيـــــــــبـــــــــاك« 
ــــروّج لــســيــاســات  المــجــمــوعــات الــتــي تـ
الــصــهــيــونــيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
تـــتـــمـــتـــع بــــنــــفــــوذ هـــــائـــــل، مـــــا يــســمــح 
ــغــــط عــــلــــى المــــؤســــســــات  ــالــــضــ لــــهــــا بــ
ــة والــــطــــبــــيــــة. لا تــقــتــصــر  ــيــ ــمــ ــاديــ الأكــ
الـــلـــوبـــيـــات عــلــى مــــحــــاولات الــضــغــط 
ــراد فــقــط، بـــل تــشــمــل أيــضــا  ــ عــلــى الأفــ
تــــحــــريــــك الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي 
أوصــلــتــهــم إلـــى مــنــاصــبــهــم، فتجري 
ــمـــرار  ــتـ ــم بـــشـــكـــل يـــضـــمـــن اسـ ــ ــهــ ــ إدارتــ
وعــدد  الإسرائيلية.  السياسات  دعــم 
مــن الــســيــاســيــن الــذيــن ينتمون إلــى 
الـــحـــزبـــن الــرئــيــســيــن فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، قـــد صـــعـــدوا بــفــضــل الــدعــم 
الــذي تــوفــره هذه  المـــادي والسياسي 
الــلــوبــيــات. وبــالــتــالــي، يصبح هــؤلاء 
ــي مـــوقـــع الــنــاطــقــن  الـــســـيـــاســـيـــون فــ
بـــاســـم إســـرائـــيـــل لا بـــاســـم الـــولايـــات 

المتحدة. 

طوفان الأقصى

 تقمع النقاش الطبي والإنساني
ّ

إمبراطورية الشر

ممنوع ذكر الإبادة في أميركا

ض أستاذ الطب النفسي جيس 
ّ
تعر

ام لإلغاء محاضراته حول الآثار 
ّ
غن

الصحية للاحتلال الإسرائيلي

اختارت القناة التوقيت الأسوأ 

لاستضافة شخصية معروفة 

بمواقفها الطائفية 

صت صفحاتها لتقديم الدعم 
ّ

خص

للنازحين اللبنانيين

ظهِر التقارير الآتية من الولايات المتحدة قمعاً منهجياً داخل المؤسسات الطبية والأكاديمية ضد العاملين 
ُ

ت

الذين يتحدثون عن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة. يشير عدد من الكوادر الطبية 

إلى أنهم يواجهون ضغوطاً وتهديدات بالفصل أو تعليق العمل لمجرد ارتداء شارات تضامنية مع فلسطين 

أو الحديث علناً عن الانتهاكات الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي

ثقافة وناس � ميديا

ة الاعلام... واعلام الانحطاط
ّ

 بين حري

اط؟
ّ

ماذا تفعل وزيرة الفتنة على شاشة الخي

جاعة ريتا حايك 
ُ

الش

أثــــــارت اســتــضــافــة قـــنـــاة »الـــجـــديـــد« 
للوزيرة السابقة مي شدياق صباح 
السبت الماضي استهجاناً لدى عدد 
كـــبـــيـــر مــــن الـــنـــاشـــطـــن عـــلـــى مـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لمـــا لــلــوزيــرة 
الــقــوّاتــيــة مـــن ســـوابـــق فـــي الــرجــعــيــة 
والتطرّف ورفض الآخر، وخصوصاً 

بعدما كانت النائبة القوّاتية الأخرى 
غـــــادة أيّــــــوب قـــد أثــــــارت الـــجـــدل قبل 
الصهيونية  المــجــازر  بوصفها  أيّـــام 
ـــهـــا »عـــدالـــة من 

ّ
 لــبــنــان عــلــى أن

ّ
بـــحـــق

الــســمــاء« أثـــنـــاء مــقــابــلــة عــلــى الــقــنــاة 

ــتـــرضـــون، إلـــى  ــعـ نــفــســهــا. وأشـــــــار المـ
 الــقــنــاة اخــتــارت الــتــوقــيــت الأســـوأ 

ّ
أن

ــة  لاســــتــــضــــافــــة شـــخـــصـــيـــة مــــعــــروفــ
بـــمـــواقـــفـــهـــا الـــطـــائـــفـــيـــة والـــفـــتـــنـــويـــة 
وتــبــريــرهــا لــلــمــجــازر الإســرائــيــلــيــة، 
بــذلــك فيما كانت  تــقــوم  فكيف وهــي 
منطقة البسطة في بيروت مشغولة 
الصهيونية  المـــجـــزرة  أنــقــاض  بــرفــع 
الــتــي اســتــهــدفــتــهــا قــبــل ســـاعـــات من 
المـــقـــابـــلـــة، حــــرّيــــة الــــــــرأي لا تــنــطــبــق 
الأمن  عندما يكون هناك خطر على 
كانت  وإذا  للجرائم.  القومي وتبرير 
القناة مصرّة إلــى هــذه الــدرجــة على 
الاستماع إلى رأي »الــقــوّات«، فهناك 
شـــخـــصـــيّـــات كـــثـــيـــرة كــــــان يــمــكــنــهــا 
إثـــارة  الاخــتــيــار مــن بينها مــن دون 
تـــبـــريـــر  ولا  والــــفــــتــــنــــة  الاســــــتــــــفــــــزاز 

المجازر.

ــرم ومــــاجــــدة  ــ ــكـــس نــــجــــوى كــ ــلـــى عـ عـ
ــا، ســـجّـــلـــت ريــتــا  ــمـ ــيـــرهـ ــــي وغـ ــــرومـ الـ
حايك موقفاً وطنياً شجاعاً ومشرّفاً 
ــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي  عـــنـــدمـــا ســـمّـــت الــ
 إيـــــــاه مــســؤولــيــة 

ً
ــة ــلـ ــمّـ بــــاســــمــــه، مـــحـ

رتكب في غزة ولبنان. 
ُ
المجازر التي ت

 Les Barbares فــيــلــمــهــا  عــــرض  بــعــد 
ــــ إخـــراج الفرنسية جولي  )»الــهــمــج« 
ــان الــــقــــاهــــرة  ــ ــــرجـ ــهـ ــ ديــــبــــلــــي( فـــــي »مـ

ــتــم 
ُ
الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي« الــــذي اخــت

أخـــيـــراً، رفــعــت حــايــك صــوتــهــا عالياً 
 في الاختلاف 

ّ
وألقت كلمة عن الحق

ــنـــد حــــدود  ــقـــف عـ والــــتــــنــــوّع الـــــــذي يـ
نا، وعند 

ّ
الإنسانية التي تجمعنا كل

هوية العدو الذي لا يُتقن سوى لغة 
الإبادة. 

وقــــالــــت حـــايـــك »جـــمـــيـــل الـــتـــنـــوع فــي 
ــا، لــكــنــه بشع  ــنــ اتـــنـــا وأحــــزابــ انـــتـــمـــاء

وعلى  الإنسانية  على  نختلف  حــن 
ــلـــي.  ــيـ ــعــــدو الإســـرائـ الـــظـــلـــم وعـــلـــى الــ
يــرتــكــب الـــعـــدو إبـــــادة فـــي غــــزة وفــي 

لبنان. 
لا يزال وطني الحبيب لبنان يناضل 
ويــدفــع الــثــمــن. إيــمــانــنــا الــكــبــيــر بــأن 
لــبــنــان ســيــرجــع مــثــلــمــا نـــحـــب... بلد 
ــقـــافـــة والــــحــــيــــاة. أفـــتـــخـــر بــأنــنــي  الـــثـ
تشيد  التعليقات  وراحـــت  لبنانية«. 
ــة حــــايــــك الــــتــــي بــــــدت غــيــر  ــاعـ بـــشـــجـ
ــحــرم 

ُ
آبـــهـــة بــــأي عـــــروض فــنــيــة قـــد ت

مــنــهــا بــســبــب تــصــريــحــهــا الــشــجــاع. 
الممثلة  تــصــريــحــات  بعضهم  وقــــارن 
ــا الــــلــــواتــــي لـــــم يــمــتــلــكــن  ــهـ ــيـــاتـ ــزمـ بـ
ــعــــدو، بــيــنــمــا  الـــشـــجـــاعـــة لــتــســمــيــة الــ
ــوت عـــالـــيـــا مــن  ــ ــــصـ رفــــعــــت حــــايــــك الـ
الممثلة  وكــانــت  دوران.  ولا  لــف  دون 
صفحاتها  خــصّــصــت  قــد  اللبنانية 
على السوشال ميديا، لتقديم الدعم 
ــنــــوي والمـــــســـــاعـــــدات لـــلـــنـــازحـــن  المــــعــ
ــر يـــومـــيـــا  ــنـــشـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــن. وهـــــــي تـ
فــيــديــوات داعــمــة تــنــمّ عــن وطنيتها 

وحبها لبلدها. 

همت »شمس الأغنية اللبنانية« 
ُّ

ات

ق لتركي آل الشيخ
ّ
بالتمل

هوا نجوى... »سعودي«
من  تعليق  جنوبي«  الــهــوا  »سيبقى 
بـــن مــجــمــوعــة مـــن الــتــعــلــيــقــات الــتــي 
غــــــزت صـــفـــحـــات الــــســــوشــــال مــيــديــا 
أخـــيـــراً، رداً عــلــى تــغــيــيــر نــجــوى كــرم 
عبارة أغنية »دقوا المهابيج« لفيروز 
والأخــــويــــن الـــرحـــبـــانـــي، وتــحــويــلــهــا 

لمصلحة مدح السعودية. 
أثناء إحيائها احتفال زفاف سعودي 

أخيراً، حرّفت المغنية اللبنانية عبارة 
ــهـــوا جـــنـــوبـــي« إلــــى »خــلــوا  ــلـــوا الـ »خـ

الهوا سعودي«. 
هـــــذا الـــتـــعـــديـــل قــــد يــــكــــون عــــاديــــا أو 
مقبولًا في الأيام العادية والطبيعية، 
 عـــدداً 

ّ
ــه تـــحـــول إلــــى فــعــل اســتــفــز

ّ
لــكــن

مــــن الـــنـــاشـــطـــن فــــي وقـــــت نـــــزح فــيــه 
ــنـــوب لـــبـــنـــان وبـــقـــاعـــه تـــحـــت وابــــل  جـ
ــهــم 

ّ
صــواريــخ الــعــدو الإســرائــيــلــي. وات

بـــعـــض المــنــتــقــديــن »شـــمـــس الأغــنــيــة 

ف لرئيس 
ّ
ق والتزل

ّ
اللبنانية« بالتمل

الــتــرفــيــه« في  »هــيــئــة  إدارة  مــجــلــس 
المــمــلــكــة تــركــي آل الــشــيــخ الـــذي يريد 
العالم  إلــى  للمملكة  صـــورة  تصدير 
بــاســتــخــدام الــنــجــوم الــعــرب والــعــالــم. 
ـــل لــلــمــغــنــيــة الــتــي  كــمــا أنــــه لـــم يُـــســـجَّ
لها  تعليق  أي  بوطنيتها،  تتباهى 
على صفحاتها على السوشال ميديا 
تدين فيه العدو الإسرائيلي، بل على 
الــعــكــس، فــقــد الــتــزمــت الــصــمــت إزاء 
ترتكب بحق شعبها،  الــتــي  الــجــرائــم 
خوفاً ربما من حرمانها من الحفلات 
الخليجية  ــــدول  الـ فـــي  تقيمها  الــتــي 
العبري. وتستقرّ  الكيان  مع  المطبّعة 
فــي  الــــــــدار«  »ورود  أغـــنـــيـــة  صـــاحـــبـــة 
ر  ــــاض هـــــذه المـــــــدة حـــيـــث يُــــصــــوَّ ــريـ ــ الـ
ــذي  ــ ــــب« الـ ــواهــ ــ ــعــــرب مــ ــلــ ــامــــج »لــ ــرنــ بــ
يُعرض على شبكة mbc. وفي الحلقة 
الــســابــقــة مــن الــبــرنــامــج الـــذي يبحث 
أطــلــت نجوى  الغنائية،  المــواهــب  عــن 
 
ّ
 إن

ً
لتلقي عــبــارات فــضــفــاضــة، قــائــلــة

الأرض  لــبــنــان روح  ــنـــزف.  يـ »لـــبـــنـــان 
ولكنه لا يموت«.
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أسعد أبو خليل

على بالي

أصـــدرت  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة 
ــدّ نــتــنــيــاهــو  ــ ــرات اعـــتـــقـــال ضــ ــذكـــ مـــ
وغـــالانـــت.  الابــتــهــاج والــفــرحــة عمّا 
الــســاحــة المـــنـــاصِـــرة لــفــلــســطــن. هل 
ــــرّة عــنــدمــا نــزلــنــا إلــى 

َ
ــعــيــد الــــك

ُ
ســن

الــســاحــات وعــقــدنــا حــلــقــات الــدبــكــة 
ــرار مـــحـــكـــمـــة الـــعـــدل  ــ ــقـ ــ ابـــتـــهـــاجـــا بـ
النتيجة؟ يجب  مــاذا كانت  الــدولــيّــة؟ 
ه 

ّ
بأن الجديد  العربي  الجيل  تثقيف 

ــذ 
َ
ــؤخ

ُ
لــيــس مِـــن عـــدالـــة دولـــيّـــة، فـــا ت

فهِم  )أحمد شوقي  غِلابا  إلا  الدنيا 
الدوليّة  الواقعيّة في العلاقات  نظريّة 
من  رة 

ّ
مُسخ الدولية  العدالة  مبكراً(. 

قِبل تحالف الإبادة في حلف شمال 
رون القانون الدولي 

ّ
الأطلسي. يُسخ

ــم المـــتـــحـــدة والمـــحـــاكـــم الـــدولـــيّـــة  ــ والأمــ
ــدّد عــلــنــا  ــهــ ــا تــ ــركـ ــيـ لمــصــلــحــتــهــم. أمـ
المـــســـؤولـــن فـــي المــحــكــمــة الــجــنــائــيّــة 
)مــجــلــس الـــشـــيـــوخ لـــم يـــوافـــق على 
الانــضــمــام إلـــى المــحــكــمــة؛ خــوفــا من 
قــــرار يُـــديـــن أمــيــركــا أو إســرائــيــل(. 
بالنسبة  ما سيحدث  مسار  نعرف 
ردود  ــــى  ــوال ــتــ ــتــ ســ ــة.  ــمــ ــكــ المــــحــ إلـــــــى 
ـــهـــا 

ّ
ــغـــرس: إن ــونـ ــكـ ــعــــال أعــــضــــاء الـ أفــ

مــحــكــمــة مـــعـــاديـــة لــلــســامــيــة ويــجــب 
فـــرض عــقــوبــات عليها. وســيُــصــدر 
ــون قــد  ــكـ ــد يـ ــ الـــكـــونـــغـــرس قـــــــراراً )قـ
صدر عند نشر هذه المقالة( لمعاقبة 
المــحــكــمــة  ــــرار  ــقـ ــ بـ ــزم  ــتـ ــلـ تـ دولـــــــة  أيّ 
ــة. هــل ســتــجــرؤ أيُّ  ــيّ الــجــنــائــيّــة الــدول
دولة عربيّة على اعتقال نتنياهو لو 
زارهــا؟  تصوّر كيف تستقبل دولة 
)أو كيف  الــعــزيــز  ها 

َ
الإمــــارات ضيف

الــذي  النظام  لكنّ  قــابــوس،  استقبله 
الحلف  ابتعد عن  تلى نظام قابوس 
مع إسرائيل(. الجيل العربي الجديد 
تب 

ُ
ــم الــســيــاســة الــدولــيّــة مــن ك

ّ
يــتــعــل

ــهــا أبــاطــيــل عـــن قــانــون 
ّ
غــربــيّــة، وكــل

وشرعيّة دوليّين، وفي البلاد العربيّة 
ـــوا ســـمـــوم مـــا يُــســمّــونــه زوراً 

ّ
ضـــخ

»المجتمع الــدولــي« وهــو اســمٌ كــوديٌّ 
لحلف الإبادة الغربي الذي ـــ بشحطة 
قلم ــــ يريد أن يتزيّن بشرعيّة دوليّة 
ــه 

ّ
لــكــن ــهــا، 

ّ
يــســتــحــق يــمــلــكــهــا ولا  لا 

طبعاً،  و»السلبطة«.  بالقوّة  ينتزعها 
نــتــنــيــاهــو  هـــنـــاك إذلال فـــي تــحــويــل 
وغــالانــت إلــى طــريــدَي عــدالــة دولــيّــة، 
 بإرادة 

ّ
ذ إل

َّ
لكنّ القانون الدولي لا يُنف

أميركيّة، كما أنّ مجلس الأمن الدولي 
أميركيّة.  إرادة  دون  مــن  يتحرّك  لا 
أمــيــركــا إمــبــراطــوريّــة وحــشــيّــة ظالمة 
صوت  أوّل  الكون.  بمقدّرات  مسِك 

ُ
ت

ــدّ الإمـــبـــراطـــوريّـــة  ــ ــرَ ضـ ــهـ عــــربــــيّ جـ
ــان مــيــخــائــيــل نعيمة  الأمـــيـــركـــيّـــة، كــ
عندما كتب بعد خدمته في الجيش 
ــة  ــيّـ ــونـ ــكـ ــــي فـــــي الـــــحـــــرب الـ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ
الأولــى )حيث شاهد الــويــات(: »مَن 
ــمَ الــبــشــرا، كـــأنّ في 

ُ
أنـــتَ حــتــى تــحــك

يكَ الشمسَ والقمَرَا«.
َ
قبضت
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